أك سس و رر U‏ سب( 
۳۷ 


4 0 


0 77 2ے 0 
ب7 ie‏ 
0 ر متکامل 


پیٹ 
اختصره من تفسير الامام ابن كثير 
و ۳2 بن و لمان الما 


0 


راجعه 
د نبيل بن حار السندي 


۷ اد 


2 2 
هدر الل[ لل ل لل برل 


مختصر تفسير سورة 


الام 


مقدمه 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد 
و 

فهذا تفسیر سورة النساء اختصرتة من تفسیر الامام ابن كثير» 
فجاء في نصف الأصل أو أقلَّ منه» مع اشتماله على عامّة ما فيه من 
المباحث والفوائد وله الحمد. 

أدعو إخواني وأخواتي إلى الاستفادة منه» فهو خلاصة 
حافلة بالعلم والایمان مناسبة للقراءة الفردية والجماعية. 

كما أدعوهم إلى نشره عبر وسائل النشر المتنوعةء رجاء 
الأجر والفائدة. 


محمد بن سليمان بن عبد الله المهنا 
لإرسال الملحوظات والاقتراحات: 


© 00966505490525 
© Almohanna.m@gmail.com 


O @almohannam 


(OES 
یقول تعالی آمرا خلقه بتقواه» وهی عبادته وحده‎ 
لا شريك له ومْتبهّا لهم على قدرته التي خلقهم بها‎ 


من نفس واحدة» وهي آدم عليه السلام . 


مختصر تفسیر سورة النساء 
ول ارجا 4 وهي حواء علیها السلام» خلقت 
من ضلعه الایسر من خلفه وهو نائم» فاستبقظ فرآها 
فأعجبته. فاس إليها وأنسّت إليه. 
وفي الحديث الصحيح: «إنَّ المرأة خلقت 
من ضلع. وان آغوج شيء ني الضَّلع أعلاه؛ فان 
ذهبت تقيمه کسرته. وان استمتعت بها 
استمتعت بها وفيها عوج»۱). 
وقوله: # وب e‏ 0 ) 
منهماء آی: من آدم وحواء د ES‏ 
ونَشَرّهم في آقطار العالم على اختلاف أصنافهم 


(۱) أخرجه مسلم .)١57/(‏ 


مختصر تفسير سورة النساء 

وصفاتهم وآلوانہم ولغاتہمء ثم إليه بعد ذلك المعاد 
مدر 

ثم قال تعالی: ٭ وَأتَموا لله الى الود بو الام * 
أي: واتقوا الله بطاعتكم یاه قال مجاهد والحسن: 
طای شون بو لرام أي: كما يقال: أسألك بال 
وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي به 
تعاقدون وتعاهدون واتقوا الارحام أن تقطعوها 
ا یی رت رت 

وقوله: ## لن ال کات َك رَقِيبًا قا 4 آي: هو مراقب 
لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال: هشن 


م 4 
ند € [المجادلة:۱ ]. 


وفي الحدیث الصحیح: «اعبد الله كأنّك تراه» فان 
لم تكن تراه فانه یراك»(). 

وهذ! پرشاد وآمر بمراقبة الرقیب؛ ولهذا ذکر 
تعالی أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ 
لیعطف بعضهم علی بعض. ویحننهم على 

وقد ثبت في (صحیح مسلم» من حديث جریر بن 
عبدالله البَجَلي: أن رسول الله ية حين قدم عليه 
أولئك النفر من مُضَر وهم مُجْتابو النمار) -أي: 
ا 


(۲) الثمار: جمغ نَمِرَۃٍ وهي ثياب صوفء مجتابوها: أي قد اقتطعوها 


ET. 
وشقوها ازرًا بينهم.‎ 


7 ور 
من عریّهم وفترهم- قام النبیْ فَخَطب الناس بعد 
صلاة الظهر فقال نی حطبته: یس تا ریم رى 
َو ین تنس ینز » حتی ختم الاية وقال: ای 


منوا | 


مھ 206 > 2 وو 2ے ع 
NM‏ واتَموا مه 


[الحشر:۱۸ ]. ثم حضهم عل الصدقة. ودگر تمام 
الحدیث۱). وهکذا رواه الامام آحمد وآهل السْنن 

ھ080 : ١‏ 1 ۶ 
عن ابن مسعود في خطبة الحاجة» وفيها: ثم يقرا 
ثلاث آیات هذه منها: اما النَاس اتقو ریخ ازى خَلفکریّن 


و > الیة). 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۰۱۷). 
(۲) آحمد ».)5١١5(‏ وآبو داود (۲۱۱۸)ء والترمذي (۰۱۱۰۵ والنسائي 


(۱۶۰۶)» وابن ماجه (۱۸۹۲). 


: حدم ته مر سورة الشاء 


( کی اوه کیک الط و 


3 تا لوا آم وکن إل مويك ره کان حوبا کر )وین 


فم لا لیوا غ یکین نکاما طاب لک وَن 


1 ہے رهم‎ e د و‎ e 
۵ 


صد 
و تک راتس 


نک كلك اذھ الا مصولوأ 0 و ا الا 


روو 


تام ۱ کے 237222 ر۶ 
نله قان 00۶ جس 


و ما 


يأمر الله تعالی بدفع آموال الیتامی إليهم إذا 
بلغوا الحْلْم کاملةً موفرة» وینهین عن آکلها 
وضمها إلى آموالهم؛ ولهذا قال: ٭ ولا تَبَدوا 


كييك یایب ٭ قال سعيد بن المسیّب والزهري: 


4 


لا تغط مهزولا وتأعذ سمیتا.وقال |براهیم 
النحَعي والضحًاك: لا تعط زائمًا وتأخذ جيدًا. 

قال السَّدَي: كان آحدهم يأخذ الشاة السمينة من 
غنم اليتيم» ویجعل فیها مکانبا الشاةً المهزولت 
ویقول شاة بشاة» ویأخذ الدرهم الجَیّد ویطرح 
مکانه لیف ویقول: درهم بدرهم. 

وقوله: #اولا تاوا موم إل اموک » قال مجاهد 
وسعید بن جبیر ومقاتل وغیرهم: أي لا تخلطوها 


فتأکلوها جمیعا. 


مختصر تفسیر سورة النساء 

وقوله: له َو يرا 4 قال ابن عباس: أي إِثمًا 
كبيرًا عظيمًا. والمعنی: إن آکلکم آموالهم مع 
أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

وقوله: ل وَإِن نم الا قیطوا ن ین نكما طاب لک 
َال مش 4 أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة 
وخاف ألا يعطيها مهر مثلها؛ فليعدل إلى ما سواها 
من النساء فإنہن كثير» ولم يضيّق الله عليه. 

وقوله: لمن کت وريم 4 أي: انکحوا ما شئتم من 
النساء سواهرً» إن شاء أحدكم ثنتين» وان شاء ثلائاه 


وان شاء تا 


مختصر تفسیر سورة النساء 
٣‏ وقد "ء رسول 9ہ" 
المبيتة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله كك 

أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. 
وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه 
بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه 
يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال 
وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي 4 في جمعه 


بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في 


(الصحیحین »۰۱۲ واما احدول عشرة كما حاء ۴ 


مه 


بعض آلفاظ البخاري(). 

وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله عله 
دون غيره من الامة. 

روی الامام آحمد عن ابن عمر أن غیلان بن 
سَلَمَة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة» فقال له النبي 


70767 ۸۶۸ ۳ ھ۶ 
لا : (اختر منهن آربعا۳. 


)١(‏ آخرج البخاري (00717) ومسلم )١575(‏ من حديث ابن عباس بذكر 
ثمان. وأخرج البخاري (۲۸۶) من حديث انس بذكر تسع. 

.)۲٦۸( برقم‎ )۲( 

(۳) آخرجه آحمد (5504) والترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه (۱۹۵۳) وابن 
حبان ( ۱۵ ۶) والحاکم (۲/ .)۱٩۲‏ 


E 


مختصر تفسیر سورة النساء 
ووجه الدلالة: أنه لو كان يجوز الجمع بین أكثر 
من أربع لسوغ له رسول الله اء سائرهن» فلما أمره 
ب(مساله آربع وفراق سائرهن دل علی آنه لا بجوز 
الجمع بين أكثر من آربع. وإذا كان هذا في الدوام 
ففي الاستئناف بطريق الاولی والاحری» وال 
سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب. 
وقوله: لقن خف آلا موده اَزمَامَلکت اگم 4 أي 
فإن خشيتم من تعداد النساء 2 كما 
قال تعالی: # ون شَسْمَطِيعُوا أن تيلوا بن الا 


خر صتم 4 [الساء:۱۲۹] فمن خاف من ذلك فلیقتصر 


جع 


على واحدة» أو على الجواري السراري فانه لا 
وقوله: ۷دک دق أل مولا 4 قال بعضهم: آی آدنی 
ألا تکثر عائلتكم. قاله زيد بن أسلم وسفیان بن عبينة 
والشافعي رحمهم الله. وهذا مأخوذ من قوله تعالیٰ: 
وان تر عه € [التوبة:۲۸] أي فقدًا ضوف یکم 
أله من فص له € [التوبة:۲۸]. 
وقال الشاعر: 


فما یدری الفقیر متیٰ غناه 


2 ۶ 
وما يدري الغنی مت یعیل 


جج عَيْلةَ إذا افتقر. 
عبلة إذ 
5 ۱ ۰ ۰ ۱+ كما د ۹ 
هذا التفسیر هاهنا نظر؛ فانه 
ارت : 030 0 
۱ ۱ 1 كل 0 
لعائلة من تعداد الحرائ جح 
کثر ة العائ 
02" 
۰ السراري 0 ۰ 
1 الجمهور: # ذلك ادف ألا ولو 4 
والصحي 
أي: لا تجوروا. ي 00 
۱ ذا ظلم وجار. 
عال في الحکم إذ 
قال: ِ 
طالب ق قصیدته المشهورة: 
۱ ھ0۸ مره 


و 


مختصر تفس سورة النساء 
وقوله: وله سین 4 قال علي بن آبي 
طلحة» عن ابن عباس: النحلة المهر. 
النحلة في كلام العرب: الواجب. يقول: لا تنكحها 
۱ سس ختمّا» وآن یکون طیّب النفس 
بذلك» كما یمنح المنيحة ويعطي النحلة طیبا بهاء 
كذلك حت أن يعطى المرأة صدافها طسًا بدلكث» 


مختصر تفس سورة النساء 
فليأكله حلالا یا ولهذا قال تعالی: لک 


ہے CIEE LS‏ ہے کے کر 
ثے <2 .2 ۰۰ ۰ مس 2 
شی وه تفسا كلوه هنكاس یا 4# . 


وعن آبي صالح قال: کان الرجل إذا زوح ابنته 
آخذ صداقها دونہاء فنهاهم الله عن ذلك. ونزل: 


6 


لاو آل لون ل . 


مختصر تفسیر سورة النساء 
۶ ولا نوا اشک آمو کک می جا 
وآززفوهم فا وا کسوهم وفولوا هدو موه ا وب 
الستى حو إِذًا بلعوا الیکا اح فان ءاسم هم دا 
دمم و ۳۷ ویدارا آن 
9 وم کات هدیا فلیستعیف ومن سس 
لیا کل بالمموف فردادفعتم زیم اموم قاشهذوا 
OLE‏ 

ینهی تعالی عن تَمْکین المُفھاء من التصرف في 
الأموال التي جعلها الله للناس قيامًاء آي: تقوم بها 
معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هاهنا يوذ 
الحَجر على السفهای وهم أقسام: فتارة يكون 


2 


مختصر تفسير سورة النساء 

الحَجْرٌ للصغر وتارة یکون الحَجر للجنون وتارة 
لسوء التصرّف لنقص العقل أو الدین» وتارة یکون 
الحجر للقلس» وهو ما إذا أحاطت الدیون برجل 
وضاق ماله عن وفائها» فاذا سأل الغْرّماء الحاکم 
الحَجْرٌ عليه حَجَر عليه. 

وقوله: ‏ واززفوهم فيا وا شیہم ولا هرامش » قال 
ابن عباس: یقول تعالی: لا تَعمّد الین مالك وما 
89388888 لك فتعطیه امرأتك آو 
نگ ثم تنظر إلى ما في أيديهم؛ ولکن نك مالك 
واصلخه وکن آنت الذي تنفق علیهم من كشوتهم 


ومؤنتهم ورزفهم. 


وهذه الآية الكريمة انتظمت الاحسان إلیٰ 
العائلة ومّن تحت الحجر بالفعل» من: الانفاق في 
الكساوي» والارزاق» والکلام الطیب» وتحسین 
ال خحلاق. 

وقوله تعالی: لوانتي 4 قال ابن عباس: أي 
اختبروهم حى لا بر الح » قال مجاهد: يعني 
تس 

قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام ار 
يكون با لخلم. وهو أن یری في منامه ما ينزل به الماء 


۔ 21 
عشرة سنه. 


مختصر تفسیر سورة النساء 

واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج. 
وهي الشعْرة» هل تدل على بلوغ آم لا؟ والصحیح 
أغها بلوغ. 

وقوله: ان ءاسح وم دا قفوم آمو ٭ قال 
سعید بن جبیر: يعني صلاخا في دينهم وحفظ 
لاموالهم. 

وکذا روی عن ابن عباس وغیر واحد من الاکمة. 

وهكذا قال الفقهاء: متیٰ بلغ الغلام مصلحَا 
لدینه وماله» انفكٌ الحجر عنه» فیسَلّم إليه ماله الذي 


تحت ید وليه. 


تحص اف ۶8" 

رت > ینهون 
تعالی عن أكل آموال الیتامی من غير حاجة ضرورية 
إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم. 


صلا 


سج ہے 2 
۹ .٠ه‏ 


ثم قال تعالی: ملعي نیت 4 أي من 
كان في غَنْية عن مال اليتيم فلیستعفف عنه ولا يأكل 
٥٥٦‏ گوٹسٹ ۶ 1 لشعبي: هو عليه كالميتة والدم. 


ره جج ور و 


ومن کانَ متا 1م ادرف » قالت عائشة: 
2 0 
انزلت هذه الاية في والي البتيم وكيا ليسَتَعَفِفٌ 


2 
سے کے ے ہے مھ 


من کات فیا فلا کل لمرو 4 بقدر قيامه علیه(۱). 


)۱ أخرجه البخاري (501/6) ومسلم (۳۰۱۹) بنحوه. 


E 


مختصر تفسیر سورة النساء 

۳ ان و اقا ار‎ ٥ 
آو قدر حاجته.‎ 

واختلفوا: هل یرد ذا آیسر على قولین: 

آحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وکان فقیرا. 
وهذا هو الصحیح عند آصحاب الشافعي؛ لان الاية 
آباحت الاکل من غیر بدل. 

والثاني: نعم؛ لأن مال اليتيم على الحَظرء وانما 
ےس سا سا 


عند الحاحة. 


ے ےھ ھرے 


وقوله: ممَإدَادَفَعُم رم موم 4 يعني : بعد بلوغهم 
للم وایناس الرشد منهم» فحينئذ سلموهم 
آموالهم فإذا دفعتم إليهم آموالهم «فَنْهذوا لیم > 
وهذا آمر الله تعالی للأولياء أن يُشهدوا على الایتام 
E‏ 
بعضهم جحود وإنكارٌ لما هرن کی 

ثم قال: وك لح 4 آي: وکفی بالّه محاسبًا 
وشهیدا ورقيبًا على الاولیاء في حال نظرهم للأيتام» 
وحال تسلیمهم للاموال: هل هي كاملة موفرق أو 
منقوصة مَبُخوسة مروح حسابها مدلس آمورها؟ الله 


عالمٌ بذلك کله. 


مختصر تفسير سورة النساء 
سس مت و مہ 
7 ۶ 2 
یلا قال : « ره إنى | راك ضعيفاء وإن احب 


لین مال یتیم»(۱). 


(۱) «صحیح مسلم» .)۱۸۲٦(‏ 


۳۹ 


۳۷ 


193٦‏ سیر را کل ال کرد 


مر مر محر وم 
هت 


4 


2 


رك سوم (ن) ۹6 


2 
۱ 


م 
ف 


1 کے >> ۳ ےے۔ 
| ۱ 
و ۳۹ 1 1 ےر هم 


نر رم د 
فارز 


فوهم ونه 


2 ن < يو لد 


بوره 
وفو 


۱ 


3 


کے 2و کے 
نصیبآمفروضا 


و ادا 


2 2ے 
سے 


و 
أو 


5 


ا 02 امرحم 
و 


کرو 


ن وللد 


ط2 


مختصر تفس سورة النساء 
یجعلون المال للر جال الکبار» ولا پورئون النساء 
ولا الاطفال + +++ + اللّه: « رال تصیت متا 1 


7 ہصح ےج و ہے ل سم کے وهس ي ےہ 42 م 
5 و لدان 
ہہ 


ألوٴلدان والافریون وَلليْسَآء تَصِيب مما ترك ا 
له زگ تور 4 اي 0 
حکم الله تعالی» یستوون في أصل الورائة وان 
تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالیٰ لكل متهم ہما 
يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء. 

وقوله: ولا حَمَر الْهَسَمَةَ اولوا الرق والکی 
وَالْمَستحكين فارزفوهم نه وفولوا هم ولا مَمَرُوفًا 4 قبل 
رد را ی تا رات ۷ کر سس 
لیس بوارث والیتامی والمساکین فلیرضخ لهم من 


۳۸ 


رکه یه رات خلت کات ریا ي اس 
الاسلام. وقیل: يستحب. واختلفوا: هل هو منسوخ 
آم لا؟ على قولین: قال ابن عباس قال: هي مَحَکَمَة 


ولیست بمنسوخة. رواه البخاري۰. 

وهکذا روي عن ابن مسعود. وآبي موسیٰء 
وأبي العالية» والشعبي» والحسنء وابن سيرين» 
وسعيد بن جُبّير» ومکحول وإبراهيم الْنْحَعيء 
والزهري: إنها واجبة. 


وقال سعيد بن المسيب: هي منسوخة نسختها 


)۱( (صحیح البخاری» (۰۰۲۷۵۹ 9۷ 5). 


۲۹ 
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المواریث والوصية. 

وهکذا روي عن عکرمة والقاسم بن محمد 
وأبي صالح» وأبي مالك وزيد بن أسلمء 
والضحاك وعطاء الخراساني» وربيعة بن أبي عبد 
الرحمن آنهم قالوا: إنها منسوخة. 

وهذا مذهب جمهور الفقهاء والآئمة الأربعة 
وأصحابهم. 

قال العوفي عن ابن عباس: ##وَإدَا حَصَرَ 
مس 4 هي قسمة الميراث. والمعنی: أنه إذا 


مختصر تفسير سورة النساء 
رای رسای سب سمل E‏ 
ے2 مد یم 1 ع ۰ 1 ۰ 
آلفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رآوا هذا يأخذ 
وهذا يأخذ وهذا یا خذ. وهم یائسون لا یمُطون. 
فأمر الله تعالی - وهو الرژوف الرحیم- أن 
یرَضخ لهم شي: یکون برّا بهم وصدقة عليهم. 


ہي 
و سکس ہے ھت 


E TT 


فراعم كوا له 4 قال ابن عباس: هذا في الرجل 
ت 2 کک مد 
حضرہ الموت» فیسمعه الرجل يوصي بوصیة تضر 


بورثته» فأمر الله تعالیٰ الذي يسمعه أن يتقى اللہ 


0 


ویّسدده للصوابء ولینظر لورثته كما كان يحب أن 
يصنع بورثته إذا خشي عليهم الصيعة. 

وثبت في «الصحیحین» أن رسول الله جل 
لما دخل على سّعْد بن أبي وقاص يعوده قال يا 
رسول ال اي ذو مال ولا يرثني الا ابنقه 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال «لا». قال: فالشٌطر؟ 
قال: «ل۷». فال: فالثلث؟ قال: «الثلث. والثلث 
د قال رسول الله ك4: «انك أن تَذَّرَ 
ور أغنياء یر ین أن تَذَرَھم عَالً یتکففون 
الناس »(۱). 


)۱( البخاري (۱۲۹۵) ومسلم (۱۲۲۸). 


۲ 
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وني «الصحیح» أن ابن عباس قال: لو أن الناس 
عَضُّوا من الثلث إلى الربع» فان رسول الله بيا قال: 
(الثلث. والثلث کثیر ۱۷(. 

قال الفقهاء: ان کان ورثة المیت اغنباء استحب 
1 وصیته» ون کانوا فقراء 


ٹڈ 7 
استحت 3 ۷ 


ل 


5 


ذريتك من بعدك» فعامل الناس في ذریاء 


تہم ادا 


.)۱٦٢۹( ومسلم‎ )۲۷ ٣٤٤( البخاري‎ (۱) 


E 
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ولیتهم. وهو قول حسن یتید بما بعده من 
التهدید في أكل مال الیتامی ظلمّا. 

ثم آعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلمًا فانما يأكل 
في بطنه نازا؛ ولهذا قال: ئ رين يَأَكُلُونَ آمو الس 
لما کارت ف يونم اا وَسَیَسْلورے مورا 4 أي : 
|ٍذا آکلوا آموال ا بلا سبب. فانما یأکلون ارا 
تجح في بطونہم يوم القيامة. 

وثبت في «الصحیحین» أن رسول الله 5 
قال: «اجتنبوا السَّبّعّ الموبقات» قيل: يا رسول 


الہ وما هن ؟ 


نس 
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قال: «الشَّرْكُ با والسخ وقتلُ النفس 
التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال 
المحصّنات المؤمنات الغافلات»(۱). 

وتقدم في سورة البقرة عن ابن عباس أنه قال: لما 
أنزل الله رح زیت ڪون أَمَوْلَ اتی طلما إل 
ی ون بطونهم تارا » انطلق مَنْ كان عنده یتیم 
فَرّل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل 
يفضّل الشيء فیس له حتیٰ يأكلّه أو يفسد» فاشت 
ذلك عليهم» فذکروا ذلك لرسول الله كي فأنزل 


)۱( البخاري (V7)‏ ومسلم (69). 


۳۵ 
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ل . سے ےر ےط ےم هدرم رط ور ےہ وو - کت کے و 2 
الله: #ودکلونك عن نتم قل اصاخ هم خبر ون تخالطوهم 


2 < ر وص ج رھ بے مج كو 7ھ م مور 2 3 
فإخواتکہ والله یعلم المف سآ مِنا و لہ € [البقرة:۲۲۰] (۲۱. 


(۱) أخرجه آحمد (۳۰۰۰) آبو داود (۲۸۷۱) واللفظ له والنسائي 
(۰ ۳۷ والحاکم (۲/ ۱۰۳) وقال: حديث صحیح ولم پخرجاه. 


اس 
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پ3“ ا کے تپ 
ل تس 
ارم 


مه ۰ ۰ رم ہے gd‏ هم نم 6 204 
نساكفوق انْنتن فلهن لا ما ترك 


7 کر ہے ہے و عم 7 
وان کانت .+2 7 و ولا بویه لکل ود 


۶ 3 


سم جر سے قل ہر سم 


٣٦‏ ار ر بوصيها أو دبن ءابا 


3 a 
هم قرب لك تقعا مْرِيصَصَة‎ 


هذه الاية الكريمة والتی بعدها والاية التی هی 


خاتمة هذه السورة» هَن آيات علم الفرائض» e‏ 


۳۷ 
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مستنبط من هذه الایات الثلاث ومن الاحادیث 
الواردة في ذلك مما هی کالتفسیر لذلك. 
۰٣۳ص‏ "۴۰۰۷۷۶۷۰۷0 
لال الخلاف والادلة 
والحجاج بین الأئمةء فموضعه کتب الأحكام. 
وقد ورد الترغيب 2 تعلم ال ا وهده 
الفرائض الخاصة من آهم ذلك. 
فرویٰ أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو 


رضي الله عنه أن رسول الله وا قال: (العِلَمُ ثلائة 


۳۸ 
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یر با 5 ہت اد الا ںی لا 
وما سوی ذلك فهو فضل : اية محکمة او سنة قائمة؛ 
و م ۶ہ ۶ہ 
او فريضة عادل۸۷۸(. 

وعن آبی هريرة قال: قال رسول الله : «يا آبا 

۳ 7 : ۔ 7 5 5 و 

هريرة» تَعلمُوا الفرائض وعلموه فانه نف العلی 
وهو يُنسّئء وهو آول شيء يُنزع من أمتي». رواه ابن 


ماحه وف إسناده ضعف00). 


١ء‏ ابر داود (۲۸۸۵) وابن ماجه )٥٤(‏ والدارقطني (5050) 
والحاکم /٤(‏ ۳۳۲). قال الذهبي في «تلخیص المستدرك»: الحدیث 
وني الباب قول عمر: «تعلّموا الفرائض فإها من دینکم» آخرجه ابن أبي 
شيبة (۳۳۰۹۲) والدارمي (۲۸۹۳). وقال قتادة: «الفريضة ثلث العلم» 
والطلاق ثلث العلم». أخرجه عبد الرزاق (۲۱۰۱۳). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۷۱۹) والدارقطني )5٠59(‏ والحاکم (4/ ۳۳۲). 
قال الذهبي في «تلخیص المستدرك»: في اسناده حفص بن عمر بن آبي 

۳۹ 


تال سفیان بن ع1 امت الات ہت 
العلم؛ ٤‏ +0" 

وروی البخاري ومسلم عند تفسیر هذه الاية عن 
جابر بن عبد الله #85 قال: عادني رسول الله يك وأبو 
بكر في بني سَلِمةَ ماشيين» فوجَدني النبی كَل لا عقل 
شیاه فدعا بماء فتوضاً منه. ثم رش عَلیَ» فأفقتٌ» 
فقلت: ما تأمرني أن آصنع في مالي يا رسول الله؟ 


.)۱۹ نشین‎ al 


العطاف» وهو واه بموة. 
)١(‏ البخاري (40۷۷) ومسلم (۱۰۱). 


5۰ 


وئی حدیث آخر عن جابر في سبب نزول الاية: 
قال: جاءت امرأة سعد بن الربیع إلى رسول الله يا 
فقالت: يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الربیع» قتل 
رها ست نی که یه ران ات 
مالهماء فلم يدع لهما مالا ولا يُتكحان إلا ولهما 
مال. قال: فقال: «يقضي الله في ذلك». قال: فنزلت 
آية الميراث» فأرسل رسول الله ية إلى عمهما 
فهو لَك)». 


0١‏ وأبو داود والترمذي وابن ماحجه(). 


(۱) أحمد )۱٢۷۹۸(‏ وأبو داود (۲۸۹۲) والترمذي (۲۰۹۲) وابن ماجه 


81 


7 یت ١ہ‏ ۸ 
الاية الأخيرة من هذه السورة كما سیأتیء فانه إنما 
كان له إذ ذاك آخوات» ولم یکن له بنات» وإنما كان 
يورث كلالة. 

والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الایت 


والله أعلم. 


ان 


عَظ امین 4 أي: يأمركم بالعدل فيهم» فان آهل 
الجاهلية کانوا یجعلون جمیع المیراث للذکور 


دون الاناث» فأمر الله تعالی بالتسوية بینهم في 


(۲۷۲۰). قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 


۲ 
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أصل المیراث» وفاوت بين الصنفین» فجعل 
للذکر مثل حط الانثیین؛ وذلك لاحتیاج الرجل 
الیل مؤنة النفقة والحلفة ومعاناة التجارة 
والتکسب ll e‏ 

وقد استنبط بعض الاذکیاء من قوله تعالی: 
تعالی آرحم بخلقه من الوالد بولده» حیث آوصی 
الوالدین بآولادهی فعلم أنه آرحم بهم منهی كما 
جاء في الحدیث الصحیح. فقد رأیٰ النبيٌ بيا امرأة 
من السَبّي تدور على ولدها» فلما وجدته آخذته 
فالصَقته بصذرها وأرضعته فقال رسول ال مه 


27 


لأصحابه: «آترؤن هذه طارحة ولدّها في النار؟» 
قالوا: لا یا رسول الله: قال: «قوّای له أَرْحَمُ بعباده 
من هذه وله »(). 

وروی البخاري عن ابن عباس قال: كان المال 
للولد» و کانت الوصية للوالدین» فتسّخ الله من ذلك 
ما آحب. فجعل للذکر مثل حظ الأنثيين» وجعل 
للابوین لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل 
للزوجهة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع”") 


< 
بعا‎ ٢ 


وقو له : فانک سا فوق آتنتن له تلا 


(۱) آخرجه البخاري (۵۹۹۹) ومسلم ٤(‏ ۲۷۰). 
(۲) البخاري (۷ ۲۷). 


قد تقدّم في حديث جابر أن رسول الله تا حکم 
لابنتي سعد بن الربیع بالثلئین فدل الکتاب 
والسْنة علی ذلك. 


م رس م ت2 7٦‏ ورور تن | مه 
وقوله: ولا بوید لکل ود منم ادس مما ترك إن 


و مر و 


NE‏ قان آر یکی 2 ولد وورکه: آبواه لاد لت فان 
الأبوان لهما في الميراث أحوال: 
آحدها: أن يجتمعا مع الأولاد. فیفرض لكل 


را 


ا 
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منهما السدس» وآأخذ الاب السدس الاخر 
بالتعصیب. فیّجمع له -والحالة هذه- بين الفرض 
والتعصیب. 

الحال الثانی: آن ینفرد الاپوان بالمیراث 
فیفرض للأم -والحالة هذه- الثلث» ويأخذ الأب 
الباقي بالتعصیب المحض» ویکون قد أخذ ضعفي 
ما فرض للم وهو الثلثان» فلو كان معهما - 
والحالة هذه- زوج أو زوجة آخذ الزوج النصف 
والزوجة الربع. 

ثم اختلف العلماء: ما تأخذ الأم بعد فرض 


الزوج والزوجة؟ على ثلاثة أقوال: 


ال 
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آحدها: آنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتین؛ 
لأن الباقي كآنه جمیع المیراث بالنسبة إليهما. 
وقد جعل الله لها نصف ما جعل للاب فتأخذ 
ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه» وهو قول الائمة 
الاربعة رحمهم الله. 

والقول الثاني: آنها تأخذ ثلث جمیع المال لعموم 
قوله: وم ون کا ةاون فرفر افك 4 رد 
الاية آعم من آن یکون معها زوج آو زوجة آو لا. 

والقول الثالث: آنها تأخذ ثلث جمیع المال في 


رات سل ار نات وا 


الباقي ٢‏ ؤٗٔٗ ای +٤99۹‏ الخدت يلك 
المال. والصحیح الاول والله آعلم. 

والحال الثالث من آحوال الأبوين: وهو اجتماعهما 
مع الاخوة» وسواء کانوا من الأبوين» أو من الاب أو 
من الام فانهم لا يرثون مع الأب شيئًاء ولکنهم مع 
ذلك یحجبون الام عن الثلث إلى السدس, فیفرض لها 
مع وجودهم السدس» فان لم يكن وارث سواها 
وسوی الأب آخذ الأب الباقي. وحکم الأخوین فيما 


ذكرناه کحکم الا خوة عند الجمهور. 
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الوصیةء وذلك عند إمعان النظر يفم من 
فخوّی الاية الكريمة. 

iT رون أيهم اف‎ “00837٦7 

ي: إنما فرضنا للآباء وللابناء» وساوينا بين الكل في 
اصل المیراث علی خلاف ما كان عله الامر فى 
الجاهلية» وعلیٰ خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء 
الإسلام من کون المال للولد وللوالدين الوصية» كما 
تقدم عن ابن عباس» إنما نسخ الله ذلك إلى هذاء 
ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم» لأن الإنسان قد يأتيه 
النفع -الدنيوي أو الأخروي أو هما- من أبيه ما لا يأتيه 
من ابنه. وقد يكون بالعکس؛ فلهذا قال: « بوک 


۹ 
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کم لاتذزوت هم اقب كفا 4 آي: كأن النفع متوقع 
ومرجو من هذاء كما هو متوقع ومرجو من الآخر ؛ 
فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين في أصل 
الميراث» والله أعلم. 

وقوله: یه رک ا 4 آي: هذا الذي 
ذکرناه من تفصیل لو ات واعطاء بعضص 
الورثة آکثر من بعض» هو فرض من الله حکم به 
وقضاه والله عليم حکیم يضع الاشیاء فى 
ا ويعطي کلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا 


قال: رد الله کان لیم عکیما ٭ . 


سم یر سام قد 
يها ودب 


بسا محر 


امراة وله اح 


۶> 
ا 
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د ہی ہے ر ي 
7س 


رجل دورٹ 


1 وو ے مه ر 


سحو 
حم ۱ 
خت فلکل واجد منهما 


1 کے و و چم 
آ کنر من ذلك 


مور روو 
: ولد فلکم 


ہے ےہ کے ور م ےک 7 مر 

ِي بوصی ها اود عير 
کے ےر وق ےم تو ہے قاس وو 

صیّه من الله والله عليم حل 0 


ه١‎ 
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یقول تعالی: ولکم -أيها الرجال- نصف ما 
ترك آزواجکم إذا مّتنَ عن غير ولد فإن كان 
لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية 
يوصين بها أو دين. 

وقد تقدَّم أن الدّين مقدم على الوصیة 
وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا آمر مجمع 
عليه بين العلماء. وخکم آولاد البنین وإن 
E‏ 

ثم قال: وله رک الم کا ترک إن آم ڪن لک 


014 م و10 2ہ ےپ 


ولد فان E‏ کڪ اه الكُمن معا کم *. 


وسواء في الربع أو الثمن: الزوجة والزوجتان 
الائنتان والفلاث والاربع ہت 


م سه سے 


وقوله: #وإنكات رمْل يور َة 4 الكلالة: 
مشتقة من الإكليل» وهو الذي يحيط بالرأس من 
را 

والمراد هنا: من پرثه من حواشیه لا آصوله ولا 
فروعه» كما روئ الشعبي عن أبي بكر الصدیق: أنه 
سُثل عن الکلالةء فقال: آقول فيها برأبي» فان يكن 
صوابًا فمن الله» وان يكن خطأ فمني ومن الشیطان 
والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا 


والد. فلما ولی عمر بن الخطاب قال: إني لأستحبی 


مختصر تفس سورة النساء 

أن حالف آبا بكر في رأي رآه(). وقد حکی الاجماع 
علی ذلك عر واحد. 

وقوله: و زگ 4 آي: من آم کما هو في 
قر اءة بعص السلف» منهم سعد بن آبی وقاص. 
٦٦٥٦‏ ...ےت فيما رواه قتادة عنه. 
لک وج وکا N‏ فان ۳ ا کر من لك هم 
کاو فى لٿل > . 

وإخوة الام یخالفون بقیة الورثة من وجوه: 


آحدها: آنهم يرثون مع مَن أَدْلّوا به وهي الأم. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۱) والدارمي (۳۰۱) والطبري في «تفسیره» 
(5/ 1۷۵). 
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مختصر تفسیر سورة النساء 

الثانی: آن ذکرهم وأنثاهم سواء. 

۶٣٦٦‏ ۹۹ دی 
پُورّٹ كلالة» فلا يرثون مع آب. ولا جد. ولا 
۹۹٣٦‏ ۹ئ 

الرابع: آم لا ٰ ا 
ذکوژهم وإنانّهم. 

وقوله: من مد وی وصی با ادن حر مُصصار 4 
آی: لتکون وصیته علی العدل» لا علی الاضرار 
والجور والحیف بأن يحرم بعض الورثة أو ینقَصّه 
أو يزيده على ما فدر الله له من الفريضة فمتین سعیٰ 
في ذلك كان کمن ضاد الله في حكمته وقسمته. 


مختصر تفس سورة النساء 
ہے رم 1 كه 27 
E 00‏ دا للهورسوله 79 
اک د 
جت تجرء .ف ٛ"ئ نهر 


a ad > 


۷ 9 9۹ 


کم س2 1 ہو ۸م 


وم بعص الله رسوله:ونتعد E‏ 


آي: هذه الفرائض والمقادير التی جعلها الله 
للورثة بحسب 00 من الميت واحتياجهم إليه 
وفقدهم له عند عدمه» هي حدود الله فلا تعتدوها 
ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال: وس بط ع الله ورس وله # 


آي: فيهاء فلم ید بعض الورثة ولم ینقص بعضا بحيلة 


1 


ووسيلة» بل ترکهم علی حکم الله وفریضته وقسمته 


فیا وداک للك اَلَعَوزْاَلعَظيے 4. 
Ty‏ ۱ 
کید فیا ول عداٹ مُهیث #4 آي لکونه غير ما 
يل 
وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله 
وحکم به» ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الالیم 


المقيم. 


۷ 


# وای یات الْفدَحِسَّةَ من مایم 
کا لا 22 ر ت 
ات ا 
زر ور 0 INC‏ کر ہے 
TT‏ و خی درن الموت او 


لک ریا الان أيه مس 
E E‏ 
عادوهما فات تاباوا اع اعم ها إن 


كان الخکم في ابتداء الاسلام أن المرأة إذا رت 
فثبت زناها بالبينة العادلة» خبست في بیت فلا تمکن 
من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال: وال 


E‏ 2 # يعني ا لین مایم فاستشید رو 


عله ل فان سدوا 7 ۷×۴ N‏ 


0۸ 


مختصر تفسير سورة النساء 

کو له من یلا فالسبیل الذي 
جعله الله هو الناسخ للك 

قال ابن عباس: كان الحکم كذلك» حتی آنزل 
الله سورة النور فنسخها بالجلد» أو الرجم. 

وکذا روي عن عكرمة» وسعيد بن جبير» 
والحسن» آنها منسوخة. وهو أمرٌ متفق عليه. 

E TT 
ب إذا نزل عليه الوحي أَثَّرَ عليه وكُرب لذلك‎ 


وتَرَبّد وجهه(۱» فأنزل الله عز وجل عليه ذات 


)۱ آي: تغیّر لونه من شدة نزول الوحي عليه. 
0۹ 


یب نت 
یومء فلما شري عنه قال: «خذواعتي. قد جَعَل 
ا بالئیب. والبكرٌ بالبکر 
الثیپ لد مائة ورَجْمٌ بالحجارة» والبكر جلد 
مائة ثم نفی سَنَة) رواه مسلم(۱). 
وقوله: *#والدان ينها یکم كَادُوَهُما * أي : 
واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير» 
والضرب بالنعال» وكان الخکم كذلك حتیٰ 


نسخه الله بالجلد أو الرجم. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۷۱۵) ومسلم (١۹۰٦۱))ء‏ واللفظ لأحمد. 


1۰ 


مختصر تفس سورة النساء 
وقوله: # قت تَابَاوَأسّلکا © آي: آقلعا ونزعا 
ع کانا علبه» وصلحت آعمالهما و حسنت 
سے و ەو ۳ رمه 28 
#فعَرضوا نها # آي: لا تعنفوهما بکلام قبیح بعد 
ذلك؛ لأن التائب من الذنب کمن لا ذنب له #إة أله 


ا وت 


7 


eo O 22 e ۰ 0‏ و 
وقد ثبت في «الصحیحین»: (إذا زنت أمّة أحدكم 
فلیخلدها الحد ولا ینت علیها»۱) . 


آي: ثم لا يَعَیْرّمَا بما صَنعت بعد الحد. الذي هو 


کفارة لما صنعت. 


)۱( أخرجه البخاري (۲۱۵۲) ومسلم (۱۷۰۳). 


1١ 


1 


کر کر 


السوء بجهالة» ثم 


سس 


لقبض روحه قبل الغرخ 


اله 
عره. 


يتوب ولو قبل 


4 


معاينة الم 


5 


س 


خر فا ٹف 


مه 
مه 


ہے 
و 


سم 2 
جهداة 
می 


مر ہر 
مه ين لد 


و 
.ےم 


۶ 
ثم توبورک من 


ہے 
مم 


هه ره 


ھ۶ 
سے 
91۰ 
00( 


ال مد ری واه کل من "۰ 
أو عمدذّا فهو جاهل حتی ينزع عن الذنب. 

وقال قتادة عن آبي العالية: أنه كان يحدّث: أن 
أصحاب رسول الله 3357 كانوا يقولون: كل ذنب 
آصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جریر!١)‏ 

وقال علي ؛ بن آبي طَلْحَة عن ابن عباس رم 
توت من قریب ۹6 قال: ما بینه وبین آن ینظر لی كلك 
الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو 


قریب. وقال عکرمة: الدنیا کلها قریب. 


(۱) «جامع البيان في تفسیر القرآن» لابن جرير الطبري (7/ ۵۰۷). 


1 


وقد دلّت الا"حادیث علین آن من تاب لین له عز 
وجل وهو يرجو الحیاة فان توبته مقبولة منه؛ ولهذا 
قال تعالی: لا تیک یوب ال عم وكاب آله لیا 
یا #. 

فأما مت وقع الایاس من الحياة» وعاین المَلّك» 
وحَشرجَتِ الروخ في الحلق» وضاق ما الصدن 
وبلغت الحلقوم. وغزغرتِ النفس صاعدة في 
العَلاصِمء فلا توبة متقبّلة حينئذ» ولات حينَ 
مناص؛ ولهذا قال ہہ 8 0 ۶" 
NS‏ حطس تمدقف ا حور کٹ 
اکن # وهذا كما قال تعالی: ‏ مارو باستاقالوآماما 


1 


ےہ 


ان كه كيه ب رکیں * فريك بنمحهم إیمٹہم 
71 راوس که [غافر :۲۸4۰۸۰ » و کما حکم تقال بعدم توبة 
سو و شس سسمرت 
3 5 5 سے ع سح گر 25 اص 222 
پھر ھک چو کے . ہے ءءء 
1ت :1 هل أو كرت قایمنها حبرا € لانعام:۲۱۰۸ 
زر : # ول ان کی 2 cC‏ 
وفوله. 7۴ ولا الین یموٹورے وهم کار کے 
آن الکافر N‏ 


ولا توبته» ولا قبل منه فدية ولو بملء الأرض ذهبًا. 


5 


7 
ا 


ولهذا قال تعالی: کیک آعتنه کم عدات آي 4 


مختصر تفس سورة النساء 
ھک 
۶ یتأنه از م 


م واه 


و ری ع = ہے ےہ 
انس کرھا ولا ll ٦‏ 


۳۹ 


<I>‏ ے ہے و ہے 


E‏ ڪات روچ وَءَاتَْسمْإِحَدَ دهن 
ل I‏ 
م > ے و م 0 حور ےھ 7 
777 ) خذونه: وقد افضیٰ 
کم ٍل عض وآخذرک منگم یَيکتَا 

0< 
علیظا © ولا ت کخوا ما نکم ءا اؤ ڪم 


11 


مختصر 2 دس سورة النساء 


اا نس ةتس هر لو دي ج22 
مى السا الا ما قد سلف اته: کان فَحِمَة 


روئ البخاري عن ابن عباس تا قال: كانوا 
ادا مات ال ل کان آولیاژه بامراته. ان 

شاء بعضهم تزوّجهاء وان شاووا زو جوها. وان 
شاؤوا لم یرو جوهاء فهم أحق بها ین أهلهاء 
فنز لت هذه الایة: 2۴ لي بت 
لک آن تر كاك لا کا (۱۱. 

وروی آبو داود عن ابن عباس وا قال: # يائ 


ا منوا لا یل نکم آن تر 5ن لس كما که وذلك آن 


.)501/9( «صحیح البخاري»‎ )١( 


مختصر تفس سورة النساء 
الرجل کان یرث امرأة ذي قرابته» فْعَضلها حتون 
نموت آو رَد ا صداقهاء فأحکم الله تعالیٰ عن 
دنا ا NE‏ 


> 


کر رٹ 
فجت علیها ابنه» فجاءت رسول الله ُء فقالت: يا 
رسول اللہ آنا ورك زوجى» ولا آنا تر کت 


فانک ا هذه الایة(۲). 


)۱( (سنن آبی داود» (۲۰۹۰). 
(۲) آخرجه الطبري /٦(‏ ۵۲۳). 


1۸ 


مختصر تفس سورة النساء 


سم وروا 9 


وقوله: و تی عیسو که 
۲ و 5 1 ۶ 2 
آي: د تصاروص ذا لعشرة لتترك لك ما اصدفتها 
أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك» أو شیتا من ذلك 


على وجه القهر لها والاضطهاد. 


E 


0 


#وَلاسَصُلُوْهَنَ # يقول: ولا تقهروهن ##إِبَدْهَبُوابَعَضِ 
متشون 4 يعني : الرجل تکون له امرأة وهو کاره 


أ حب اء ولها عليه مه فض ها لتفتدي. و کذا قال 
الضحاك وقتادة وغير واحد» واختاره ابن جرير. 
وقوله: # إِلا أن یوت بِمَحِمَةٍ مت ٭ قال ابن 


مسعود» واین عباس » وسعید بن El‏ 


هو ۰ 


۹ 


رن 
والشْعیی والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» 
وسعید بن جبیں ومجاهد» ےت يعني بذلك 
الزناء يعني: إذا رنت فلك أن تستر جع منها الصداق 


۶ ۳ کے 
الذي أعطيتها وتضاجرها حتیٰ تترکه لك وتخالعهاه 


۶ 
C°» 
۰ 
سس‎ 
5 
5 

.1 
۳2 
من 


2 
سی اس یر 2 ہے 


.]۲۲۹ عل ماقا آفندت بد ء € [البقرة:‎ e 
N, 
TG 
يعم ذلك كله الرناء‎ 77٦۳٦ 


والعصیان» ات وبذاء اسان وغير ذلك» 


مختصر تفسير سورة النساء 
يعني: أن هذا كله يُبيح مُضاجرتها حتیٰ تبرئه من 
حقّها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جید والله أعلم. 
وقوله: واش روه با عون که أي : طيبوا 
آقوالکم لهِنٌ» وحَمّنوا آفعالکم وهیئاتکم بحسب 
قدرتکم كما تحب ذلك منها فافعل آنت بها مثله 


كما قال تعالی: وهی مثل الى عَليِنَ یلو که 


و 


وه را 


5 بط 26ء 6 2 7 ° 
[البقرة:۲۲۸]» وقال رسول الله : (خیرکم خيركم 
عه 2 مرك عه 
لاهله. وانا خی رکم لأهلى)(1). 
۰ 1 7 اد 7 ے E‏ ۶ 
وکان من أخلاقه ود أنه جمیل العشرة دائم 
(۱) آخرجه الترمذي (۳۸۹۵۰) وابن حبان (4۱۷۷. وقال الترمذي: هذا 


۷۱ 


مختصر تفس سورة النساء 
۳ بو 7 ےک 2 و ن 
0٤‏ ویضاحك نساءه» حتین انه کان یسابق 
عه > ) کے 28 ۲ 2 ره 
۹۰۰٦۶‏ و ۰ 5 1 
سابقني رسول الله ا فسّبقته وذلك قبل آن 
1 2 : ۶ و 
فسبقنی. فقال: «هژه بیلك!»۱). 
ویجتمع نساژه کل لبلة في بيت التي يبيت عندها 
رسول الله ا فیاکل معهن ا 2 بعص 
الأحيان» ثم تتصرف کل واحدة إلى منزلها. 
(۱) آخرجه آحمد (۲۲۷۷) وآبو داود (۲۵۷۸) والنسائي في «الکبری» 


.)1٩۱( وا حبان‎ )۸۸۹٤( 


۷۲ 


مختصر تفس سورة النساء 
وکان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد. 
يضع عن کتفیه الرّداء وينام بالازار وكان إذا صلیٰ 
العشاء يدخل منزله يَسْمُّر مع أهله قلیلا قبل أن ینام 
يُؤانسهم بذلك ہا وقد قال الله تعالی: « لََّدَكَانَ لک 


هم ۳ 


في رول أله أَسَوَةحَسَكَةُ 4 لاحزاب:۲1۱. 

وأحكام عشرة النساء وما يتعلّق بتفصیل ذلك 
موضعه كتب الأحكام, ولله الحمد. 

وقوله تعالی: فان هموش فس ی آن تکرهوا يما 
ول له فيو ڪي کیر! # أي: فعَسّیٰ أن يكون 
صبرکم مع إمساككم لهنّ وکراهتهن » خيرًا كثيرًا 
لكم في الدنيا والآخرة. 


۷۳ 


مختصر تفسير سورة النساء 

وني الحدیث الصحیح: «لا يمرك مؤمنٌ مومنت 
إن مخط منها خُلْقَا رَضِيَ منها آخر۷١).‏ 

قال ابن عباس في هذه الایة: هو أن يَعغطف 
ا ویکون في ذلك الوئد 


وقوله: وان آردتم اسیبدال زیچ مَکابت روم 


ہے و فرح رحس اور یه ہے فص ہے 2122 و موھھ ے ہے چرچ مم 7ھ 
وءاتيتم إحددهنٌ قنطارا فلا ا منه اتآخدونه, 


هکم وتا میا ٭ أي: إذا آراد أحدكم أن يفارق 
١٤۷‏ ۷ و سا اکان 
آصدق الأولیٰ شیئَّاء ولو كان قنطارّا من مال. 


(۱) آخرجه مسلم .)١579(‏ 


۷ 


مختصر تفسير سورة النساء 

وقد قدّمنا في سورة آل عمران الکلام على 
القنطار ہما فيه كفاية عن اعادته هاهنا(۱). 

وفي هذه الاية دلالة على جواز الا صداق بالمال 
الجزیل» وقد كان عمر بن الخطاب نی عن كثرة 
الإصداق» ثم رجع عن ذلك. كما قال أبو العجفاء 
السلمی: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا 
ا ۷۶١۹١١ ١۰"‏ ۷)۶ 


أو تَقویٰ عند الله كان آولاکم مها النبي َك ما دق 


(۱) قال رحمه الله في تفسير آل عمران (الآية: :)١5‏ «قد اختلف المفسرون 
في مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله 
الضحاك وغيره. وقيل: آلف دينار. وقيل: آلف ومائتا دينار. وقيل: اثنا 
عشر الفا. وقیل: اریعون الفا وقیل غیر ذلك". 


Vo 


تد امراة مه 
بناقه آکثر من اثنتي عشرة أوفیّ وان کان انرجل 
لعل بِصَّدَقَةِ امرأته حتیٰ یکون لها عداوة في نفسه 
وحتی یقول: گلفت إليك علق القربة(). 

رواه آحمد وآهل السنن(۲ وقال الترمذی: هذا 
حدیث حسن صحیح. 

وقال مسروق: رکب عمر بن الخطاب منبر 


رسول الله ثم قال: آیها الناس» ما إكثاركم في صدق 


(۱) علق القربة: حبلها الذي تعلق به» یقول: تكلّفتٌ لك کل شيء حتّیٰ حبل 
القربة. 

(۲) آحمد (۲۸۰) وآبو داود (۲۱۰7) والترمذي (۱۱۱2) والنسائي 
(۳۳۹) وابن ماجه (۱۸۸۷) وابن حبان (1۲۰ 4) والحاکم (۲/ ۰ ۱۷). 


۷۱٦ 


النساء؟! وقد كان رسول الله لةه وأصحابه وانما 
الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. 
ولو كان الإكثار في ذلك تقوئ عند الله أو كرامة لم 
تسبقوهم إليها. فلا عرفنٌ ما زاد رجل في صداق 
امرأة على آربعمائة درهم. 

قال: ثم نزل فاعترضته امرأةً من قريش فقالت: 
٣سس‏ +1 ۰ ۹۷ ۱ 
صداقهم على أربعمائة درهم؟ 

قال: نعم. فقالت: آما سمعت ما آنزل الله في 
القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: آما سمعت الله 


ها 
یقول: * e‏ قنطاا قلا کدرا منه سيق 


۷۷ 
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٤۶ 1‏ ۶ ۶ مي 


۴ فقال: اللهم عفرل‎ SS 
الناس أفقه من عمر.‎ 

فرجع فرکب المنبر فقال: إني كنت نہیتکم أن 
تزیدوا النساء في صداقهن على آربعمائة درهم فمن 
شاء أن يعطي من ماله ما آحب فلیفعل. 

رواه آبو یعلیٰ(١)‏ واسناده جید قوي. 

۹١٦۱۱٣‏ ۶ و 
آفتی بَتَضّکع رل بعض ٭ أي: وكيف تأخذون 


الصداق من المرأة وقد آفضیت الیها وآفضت 


)١(‏ في «المسند الکبیر» كما في «مجمع الزوائد» (5/ ۲۸6 قال الهيثمي: 


ساد و ضعف» وقد ررك 


۷۸ 


اليك؟! قال ابن عباس» ومجاهد. والسدي» 
وغیر واحد: يعني بذلك الجماع. 

وقد ثبت في «الصحیحین»: أن رسول الله عل 
قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: (الله 
يعلم أن أحدّكما كاذب. فهل منكما تائب؟) ثلاثًا. 
فقال الرجل: يا رسول الله» مالي؟ يعني: ما أصدقها. 
قال: «لا مال لك إن كنت صدَقتَ عليها فهو ہما 
استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو 


أبعد لك منها»۱). 


)۱( البخاري (۱۲ ۵۳) ومسلم (۱۹۳). 


۷۹ 


مختصر تفس سورة النساء 

فالصداق في مقابلة البضع. ولهذا قال تعالی: 

رہ ےر ارم عزو ار ہے سم عم مج و ھے ا ہے 
17 کیت تآخد ونهھ: وقد أفضى بعَضکم إل بعض 5 
بذلك العقد. 

وعن حبیب بن ابي ثابت» عن ابن عباس في 
قوله: #وَأحَدْرت ینعم میکقاغلیظا ٭ قال: قوله: 

وني «صحیح مسلم» عن جابر في خطبة حمّة 


الوداع: أن رسول الله چا قال فیها: «واستوصوا 


مختصر تفس سورة النساء 
بالنساء خیراء فانکم أخذتموهنٌ بأمان اللہ 
و اس ۱ 
واستحللتم فروجھن بكلمة الله»۱۲. 
وقوله تعالى: # e‏ ا 
ہے ل و ل تحت 
وساء سل ۶ يحرم الله تعالیٰ زوجات الاباء 
مة لهی وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من 
بعدهم» حتی إا لتخرم على الابن بمجرد 


العقد علیها» وهذا أمرٌ مجمّع علیه. 
وروی ابن أبي حاتم عن عدي بن ثابت» عن 


(۱) «صحيح مسلم» (۱۲۱۸) بنحوه. وبعضه عند الترمذي )١١77(‏ وابن 
ماجه (۱۸۵۱) من حديث عمرو بن الأحوص في خطبة حجة الوداع. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

۸۱ 


مختصر تفسير سورة النساء 

رجل من الأنصار قال: لما توفي آبو قيس -يعني ابن 
الأسْلّت- وکان من صالحي الانصان فخطب ابنه 
ارات ی اب نت را را 
صالحي قومك. ولکن آي رسول الله جه فاستآمره. 
فأتت رسول الله يك فقالت: إن آبا قيس توفي» فقال 
خیرا. ثم قالت: إن ابنه قيسًا خطبني وهو من 
صالحي قومه وإنما كنت آعذه ولدَّاء فما تری؟ 
فقال لها: «ارجعي إلى بيتك». قال: فنزلت هذه الآية 
٠٣‏ ما تک ءابآژم رت الساء الا ما قد 
مکت ۱). 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)٩۰۹/۳(‏ وآخرجه أيضًا الطبراني في «الکبیر» 


۸۲ 


مختصر تفسير سورة النساء 
وقد زعم السهيلي أن نکاح نساء الاباء كان 
معمولا به في الجاهلية ؛ ولهذا قال: إلا ما قَد 
َد سل ) ولکن فیما قاله السهيلي نظ وعلی کل 
عن مه سم غاية التبشم» 
۷٣۷٣٥‏ کان 5 


وقال تعالی: # ولا را لوحت ما طهر منها وکا 


E EC‏ الشتکتن لاما 
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دنه ومتتاوساه E‏ 


N.‏ کی کی 
e‏ 


بطرے 4 [الأنعام: ٠‏ وقال : پل ولا SE‏ 


وساء سیلا که [سرء:۳۲] فزاد هاهنا: ٭ ومَثَتا ٭ آي: 


ع ع ۰-- د 
بغضاء اج کوٹ سس رودم إلى نت 


(۲۲/ ۳۹۳) وأبو نعيم في معرفة الصحابة) (1۹70). 


۸۳ 


الابن آباه بعد أن یتزوج بامرأته. 7 الغالب آن من 
تروّج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله؛ ولهذا 
حرمت آمهات المومنین على رت "۰ أمّهات» 
لکونهن زوجات النبي و وهو کالاب للامّت بل 
حقه أعظم من حق الآباء بالاجماع بل خبه مقدّم 
على حب النفوس صلوات الله وسلامه علیه. 

وقال عطاء بن ابي رباح في قوله: وتا ٭ أي : 
يمقت الله عليه #وساء یلا 4 أي: وبئس طريقا 


٦‏ ا 


۸٤ 


مختصر تفس سورة النساء 


مک کب کے 


کے CC‏ 
5 0 2 تکم وعم 5 7 5 کیک نک 000 


و کات 0 


سای عم د رف 


و ام جه عو > و < ہے ہے 
دنه ہے تفر كنا علثکم وحا 1 
ات 


مختصر تفسير سورة النساء 
سے 0 ۳ 23 
کات ول کم ما وراه تحت 


کت 7 


هذه الاية الكريمة هي آية تحریم المحارم من 
لنسب. وما یتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر» 
كما روی ابن آبي حاتم عن ابن عباس قال: حرمت 
عليكم سبع تمَبّاه وسبع صَهْرَّاء وقرا: ‏ حرم 
کم کک ناکم ونڪ # . 


۸ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

وقوله: ۶ وڪم الق رصعت وآخو نسم 
رک اليَصَعَةَ 4 أي كما تحرم لت أت الى 
ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك؛ 
ولهذا روئ البخاري ومسلم عن عائشة أمٌّ المؤمنين 
أن رسول الله لا قال: (إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم 
الولادة»۱) ونی لفظ لمسلم: «یحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب»۲). 

ثم اختلف الائمة في عدد الرضعات 


المحر مت فذهب داهبون ا يحرم مجر د 


)۱( الخاري )۳۱۰٣(‏ ومسلم .)١555(‏ 
(۲) «صحیح مسلم» (۱40). 


۸۷ 


مختصر تفسير سورة النساء 

الرضاع لعموم هذه الآية. 

وهذا قول مالك ویحکی عن ابن عم 
والیه ذهب سعید بن ۶ وعرَوة بن 
الزبیر والڑھری. 

وقال آخرون: لا بسزم فل من ثلات رضعات 
لما ثبت في «صحیح مسلم» عن عائشة؛ أن رسول 
الله وك قال: ١لا‏ تحرّم المصة والمصّتان)20. 

وعن آم الفضل قالت: قال رسول الله كَلِدِ: «لا 


تحرٌم ال ضعة ولا الرضعتان. اه ولا 


(۱) (صحیح مسلم) (۱۵۰). 
۸۸ 


المصتان»» وني لفظ آخر: «لا تحرّم الامُلاجة ولا 
الاملاجتان» رواه مسلم(۱). 
حنبل» واسحاق بن راهو یه وآبو عبيك» وآبو 
ثور رحمهم الله. 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس 
رضعات. لما ثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة. 
رضی الّه عنها. قالت: کان فیما آنزل الّه من 


القرآن: (عشر رضعات معلومات يُحَر من ) نم 


)۱( (صحیح مسلم) (۱4۵۱/ ۰ - 
۸۹ 


و 


خْنَ ب (خمس معلومات)» فتوفي رسول الله 
هون فيما يُقرأ من القرآن(١).‏ 

ومذا قال الشافعى رحمه الله تعالیٰ وأصحابه. 

ثم لیِعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن 
الصِعّر دون الحولين على قول الجمهوره كما قدمنا 
الکلام على هذه المسألة في سورة البقرة» عند قوله: 

رْضِعْنَ ادن رین کین لن آراد أن مم اة * 

[البقرة: ۱۱۳۲ . 

وقوله: ےت شسایکم و۴ یت 
خجورکنم من سای کم لق دنم یھ فان لّمْ کون 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۵۲). 
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دعر بهرک هلا جکام عَم # آما أم المرأة فإنها 
تحرم بمجرّد العقد على ابنتهاء سواءٌ دخل بها أو لم 
یدخلء وآما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم 
بمجرّد العقد على أَمُھا ٠٥٤۶‏ ۷ھ‪ٰ دل 
الام قبل الدخول بها جاز له أن یتزوج بنتهاء ولهذا 
قال: ‏ وزکیبُکم ال في جوركم من زسایکم 
ای عم یهن وان م كَكْو وأ علشم بهرک فلا جکاح 
يڪم 4 أي في تزویجهن. فهذا خاص بالربائب 
وحدهن. 

وقد فهم بعضهم 2 ال إلى الامهات 
والربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت 


4١ 


بمجرّد العقد على الأخرئ حتی یدخل بها؛ لقوله: 
نان لم کردا ککلٹم بهر فلا جكح یکم 4. 
وهذا القول مروي عن علي» وزید بن ثابت» وابن 
عباس» وابن الزبير» ومجاهد. وابن جبير» وذهب 
إليه من الشافعية آبو الحسن آحمد بن محمد بن 
الصابونی» وخالفه جمهور العلماء من السلف 
والخلف فرآوا أن الربيبة لا تحرّم بمجرد العقد 
على الام» وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالام» بخلاف 
الام فانها تحرّم بمجرد العقد على الربيبة» وهذا 
مذهب الاتمة الاربعة والفقهاء السبعت وجمهور 


الفقهاء قدیمًا و و للّه الحمد والمنة. 


۹۲ 


مختصر تفسير سورة النساء 

وآما قوله: بتکم ای نی خجورکم 4 
فجمهور الائمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في 
حجر الرجل أو لم تكن في حجره قالوا: وهذا 
الخطاب خَرّجَ مخرج الغالب. فلا مفهوم له كقوله 
تعالی: «ولا تُكرهرا میک عل باه إن آردن تحص * 
ةم 

وفي «الصحیحین» أن أم حَبیبة قالت: يا رسول 
الله انکح أختي بنت أبي E‏ تحبين 
ذلك؟» قالت: نعم لست لك بمُخْلیةء وب من 
٢٣ھ‏ + ا قال: «فإن ذلك لاحل لي». 


3 3 0C 4C ہآ‎ 3 


٩۳ 


سلمة. قال: «بنت آم سلمة؟!» قالت: نعم. قال: 


نها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلَّتْ لي؛ إنها 


و 


رر ا 


بنت آخي من الرضاعة. آرضعتني وآبا سلمة وی 
فلا تَمْرضن على بناتكنّ ولا آخواتکن(۱). 
وني رواية للبخاري: (إني لو لم تزوج أم سلمة ما 


سا ۳۰ 


الثربعة والفقهاء السبعة وجمهور السَلف والخلف. 


)۱( البخاري (۵۱۰۱) ومسلم )١559(‏ 
)۲( «صحیح البخاري» (۵۱۲۳). 


مختصر تفسیر سورة النساء 

وقیل بأنه لا تحرم الربيبة الا إذا كانت في حجر 
الرجل» فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم. 

٦٢‏ .۱5 کات 
عندي امرأة فتوفیت وقد ولد لي» فوجَدذت 
عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ 
فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: 
نعم» وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: 
لا هي بالطائف قال: فانكحها. 

قلت: فأين قول الله عز وجل: ربیب کم ای 


في خمورکم 4 قال: إنہا لم تكن في حجرك إنما 


هذا (سنادٌ قوي ثابت ٍلی علي بن آبي طالب 
عل شرط مسلم. وهو قول غریب جذاء وإلئ 
هذا ده اراد بن علي الظاهري وأصحابه. 
وحکاه آبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله 
واختاره ابن حزم» وحکی لي شیخنا الحافظ آبو 
عبدالله الذهبي أنه عرّض هذا على الشیخ الامام 
تقي الدين ابن تيمية رحمه اللہ فاستشكله. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۳4) وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۳/ ۹۱۲). 


اك 
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وقوله: لول نیکم ال ین 
۳ ت7 گا چا ٦‏ آی: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم 
اللا ولدتموهم من آصلابکم. يحترز بذلك عن 
الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية» كما قال 
۱١ 1‏ خرچ مس مج رم سس اورت 
تعالی: #فلمًا قضئ رید نبا وطرا زوحتکها لک لا یکون 
عل میت حم ف ا وا من و 
[الأحزاب:۳۷]. 

وقال ابن جریح: ات عطاء عن قوله: 
#وعلیل نایک لین کم € قال: كنا 
نحدّث -والله آعلم- أن رسول الله ية لما نكح 
امرأة زید» قال المشرکون بمکة نی ذلك. فأنزل ابلك 


۹۷ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

عز وجل ول ناکم مین کم 4 
ونزلت: #وما جعل ایاگ اء 4 [الاحزاب:4] ونزلت: 
E ۳۹‏ ماه یمن ع مالک 4 (الأحزاب:٤٤].‏ 


رک E‏ ا مے سے ۷ ا خر 
۲ کے یں ٠‏ ۰ ۰ 5 
اليمين» إلا ما كان منکم في جاهلیتکم فقد عفونا عن 
ذلك وغفرناه. فدل علی آنه لا مثنوية فیما یستقبل 
ولا اس شا فيما سلف!۱) کا قال: # 0 
(۱) آي آنه لیس في الاية استثناء حقيقي يستثني ما قد سلف من التحریم» بل 
هو استثناء منقطع» فما قد سلف من ذلك محرّم أيضًاء ولک الله عفا عن 


مرتکبه وغفر له. 


۹۸ 
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ا ا تا سس 00 على أنهم 
لا پذوقون فیها الموت آبدا. 
وقد آجمع العلماء من الصحابة والتابعین 
والأئمة قديمًا وحدیثا على أنه يحرّم الجمع بين 
الأختين في التكاح» ومن أسلم وتحته أختان خی 
MNE‏ 
وآما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام 
أيضا لعموم الآية. وهذا هو المشهور عن الجمهور 


والائمة الاربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد 


۹۹ 


بک ت7 آی: وحرّم علیکم اح ات 
المحصنات وهي ١٦‏ +) ۰ 31 
كنك يعني: إلا ما ملکتموهن بالسَبي» فان 
يحل لکم وطوهن إذا استبرآتموهن. فان الاية نزلت 
في ذلك. 

وقد قيل: المراد بقوله: ##والشخصكت یں الآ * 
يعني: العفائف حرام عليكم حتی تملكوا عصمتهن 
بنكاح وشهود ومهور وولي. حكاه ابن جرير عن 


9 3 


وقال عمَرٌ وعبیدة: #والشخصكث من لاه ٭ ما 
عدا الاربع حرام علیکم إلا ما ملكت آیمانکم. 

وقوله: تیک أي: هذا التحريم كنات 
حدودہہ والزموا شرعه وما فرضه. 

وقوله: واج لَك تاو دَلِكُمَ # أي : ما عدا من 
ذکِرنْ من المحارم هن لكم حلال» قاله عطاء وغيره. 

وقال عبيدة والسدي: # واج لک تَا ور کم که 
ما دون الاربی وهذا بعيك» والصحیح قول عطاء 


كما تقدم. 


مختصر تفسیر سورة النساء 
وقال قتادة ول لک ناو کم # يعني: ما 
ملكت آیمانکم. 
وقوله: * آن تب ملک موی عر مجرت #4 
آي: تحصلوا بآموالکم من الزوجات إلى آربع أو 
السراري ما شتتم بالطریق الشرعي؛ ولهذا قال: 


کے وا ہے 0 
۱ 


مرح 0 6 

ا 00 کہ ہے >< جو ہے ي 2 کے 
کہ مر مه کو بے 00ھ ۰ کت 0 7ت 
ِيصَّةٌ 4 آي: كما تستمتعون مهن فآتوهن مهورهن في 

۰ و م رح عم ہو ہہ ہوم 22م 
مقابلة ذلك» كقوله: 00 ركتفت و وقد أفضن 


ْم إل بعض 4 وکقوله: # واه صقن 
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غه 4 وکقوله: « ولا یل تم آن ادوا متا نوشن 
شا © [البقرة:۲۲۹] . 

وقد استدل بعموم هذه الآية عل نکاح 
المتعة» ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء 
الإسلام» ثم نسح بعد ذلك. والعمدة ما ثبت في 
(الصحیحین) هت یر المو منین علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه قال: نہیٰ النبي 95 عن نکاح 
المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خیبر(١)‏ 

وفي «(صحيح مسلم» عن الربیع بن سَبرَة بن معبد 
الجهنی» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله 4 فتح 


ا 


0 


مکت فقال: «یآیها الناس» إني كنت آذنت لکم ٤‏ 
الاستمتاع من النساء وان الله قد حَرٌم ذلك إل يوم 
القیامة فمن كان عنده منھنٌ شيء فلیْخُل سبیله» ولا 
تأخذوا مما آتیتموهن شیئا»۱). 

وقوله: ۳ ولاجکاح لک فیما ثم بو من بعد 
لْمَرِيصضَةٍ 4 مَن حمل هذه الاية على نکاح المتعة إلى 
أجل مسمی قال: فلا جناح علیکم إذا انقضی الاجل 
أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل. 


ومن قال بالقول الأول جعل معناه کقوله: 


2 


ہے ص واک ما 
م 


سب سير TS‏ ری در ےہ 
# واوا السا صقن بل کان طبن لک عن یرنه تسا مہو 


0 
۰ 
سے - 


(۱) «صحیح مسلم» ( ۰ ۱). 


مختصر تفس سورة النساء 


عیتاتریتا 4 آي: إذا فرضت لها صداقا فاب رأتك منه 
أو عن شيء منه فلا جناح علی عليك ولا علیها في ذلك. 
وقوله: # إن اللہ کان عَلِيمًا عکیما ٦‏ مناست ذكرٌ 


هذين الوصفین بعد شرع هذه المحرمات العظیمة. 


مختصر تفس سورة النساء 
ہے 7 > پک .4 24 
وَمَن معط مکم طو لا ن نحکح 
رم ہے ٦‏ ے >> کے ہہ ے۔ہ سم کے سم 
المحص کت الموّیتت فمن تھا ملکت از بتکم 
جم کت وال آعلم پزیکیک 


77 > م هو عرو کے > 2 سے 
مرابعض فان ڪحوهر بادن أهلهن 


بس و وی تو 0002 کچ ہے 
117ب بب روات اراد 
۲ 2۱ ملت لا ممّخنذاتِاخدانِ فإذا آحصن فان 


ار لاه ار کر 
نارن لفح قد 


ے۔ 


5 و ور 
70+ منکم وان 


ےم و ه سح قف و تر کہ ا وھ ور 
تصيرواً حير لحم والله OE‏ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

یقول تعالی: من لم يجد ول ٭ آي: سعة 
وقدرة #آن تكح المخصكت میب # أي 
الحرائر. 

× یں ما ملک مم ون سك ایت 4 أى: 
فتزوجوا من الاماء المومنات اللاتي یملکهن 
المؤمنون. ثم اعترض بقوله: وان عم بإِيِمَيكُم 
بعصم بت 4 أي: هو العالم بحقائق الامور 
وسرائرهاء وانما لکم آیها الناس الظاهر من الأمور. 

ثم قال: نکر یرذن له » فدل على أن 


السید هو ولي مه لا تزوج إلا بإذنه. 


۰۱۷ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
فان كان مالك الامة امرأةً زوجها من يزوّج 
المرأة باذما؛ لما جاء في الحدیث: ١لا‏ نوج 
المرأة المرآةء ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية هي 


وما 


١ 2 +* 5 

التي روج نفسها»(۱). 

3 ہے کے کک ے ١ے‏ سو ۔ کل 
وقوله: ۳ وےانوھرک آجورهن بالمعوف 4 اي: 
وادفعوا مھورھن بالمعروف؛ اف طیب میں 
, و در ا اكع وہ 
منک ولا تبخسوا منه شیئا استهانة هن لکونپن 

إماء مملو کات. 

(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) والدارقطنی (۳۵۳۵) والبيهقى في «السنن 
الكبرئ» (۷/ ۱۱۰) من حديث أبي هريرة عن النبي 55 مرفوعا. ورواه 
البيهقي أيضًا من طريق آخر موقوفا علی أبي هريرة من قوله. ورواه أيضًا 
مرفوعا دون الجملة الأخيرة فهى موقوفة؛ قال أبو هريرة: «كنا نعد التی 


تنكح نفسها هي الزانية». قال البيهقي: يشبه أن يكون هذا محفوظاء فإنه 
٣٣‏ ارف 


مختصر تفس سورة النساء 
وقوله: # محصَتَتِ ٭ آي: عفاتف عن الزنا لا 


یتعاطینه؛ ولهذا قال: #عَيرَ مُسَفِحَتٍ 4 وهن الزواني 


اللای E‏ ممن أرادهن بالفاحشة. 

وقوله: # ١8١8‏ # قال ابن عباس: 
المسافحات هن الزواني المُعلنات يعني الزواني 
اللاق لا یمنعن أحدًا آرادهن بالفاحشة. 


TT TT ا‎ 
أخلاء.‎ ll اا‎ 


ل ان تہ E‏ 


الأظهر -والله آعلم- أن المراد بالإحصان هاهنا 
التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه» حيث يقول 
سبحانه وتعالی: ا وم َميَسْتَِْ كم طولا ان سح 
ا 
والله أعلم. والاية الكريمة سياقها كلها في الفتيات 
۱۱۱۰۷۹ ل که 
أي: تزوجنء كما فسّره ابن عباس ومن تبعه. 

وقوله: # َلك لمن کشی‌المتت مدکم € أي: إنما 
يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدّمة لمن خاف على 
نفسه الوقوع في الزناء وش عليه الصبر عن الجماع» 
وعَنت بسبب ذلك کله فحینتذ یتزوج الم وان 


0 


ترك تزوج الأمّة وجاهد نفسه في الكففّ عن الزناه 
فهو خير له. 
007 غ2 


قل ے 
2 ےو بر و ع نرہ 25 ہ6 سو سر وو 
من بد وتوب والله عليم خد © 


وت 0-6 


المؤمنون- ما أحل لکم وحَرّم عليكم» مما تقدم 
ذكره في هذه السورة وغیرها وہ ریگ سکن زد 


(۵ 


مختصر تفس سورة النساء 
منم 4 يعني : طرائقهم | لحميدة واتباع شرائعه 
التي يحبها ويرضاها لویب عم ٭ أي من الإثم 
والمحارم لو عَلیۂ ڪي » أي في شرعه وقدره 


وأفعاله وأقواله. 


یعون الب أن یلوا یلا عَظِيمًا # أي: يريد أتباع 
الشیاطین من الیهود والتصاری والزناة # آن د 
ميد 4 يعني: عن الحق إلى الباطل *میلعظیتا # . 
ص۷ آي: في شرائعه وآوامره 
ونواهیه وما یقدره لكم ولق لسن یا ٭ فناسبه 


1۱1۲ 


مختصر تفس سورة النساء 
مر مس 0 ل سو هس سج رف سر عم مسا 
00 یتأنها الزذر ٤‏ منوا 05 ۱ 5 
سے و صحہ 03 


6 مہ 2 0 ھے 
ببنگم بالطل الا ان کوت رة عن تراض 
9 و + کہ رہام 2 و 0ت تھے ہے ر سق ص 
نکم ولا ثقتلوا آنشتکم|ٍن الله كان بکم رحیما 


>4 ا یا توت چ6 
LS‏ ف 
مر کت ہ۔ 0 ہے I‏ ہے 
تصلیه نارا وڪان لاک على الوصا تا ان 


یاک ون خلگم مذ کيا ٩)‏ 

شارت راید ال سین ۶ت 
آموال بعضهم بعضًا بالباطل» أي: بأنواع المکاسب 
التي هي غير شرعية» كأنواع الربا والقما وما جری 


١7 


وقوله: ر کے تک 5 هذا 
استثناء منقطع. كآنه يقول: لا تتعاطوا الاسباب 
المحرّمة في اكتساب الأموال» لکن المتاجر 
المشروعة التي تكون عن تراض من البائع 
والمشتري فافعلوها وتسیبوا ہا في تحصيل 
الأموال» كما قال الله تعالی: ولا تلو الک الق 
5 هلا بای که [الأنعام:101] وكقوله: لا 0 
ہا لا ےس 

ومن هذه الاية الكريمة احتج الشافعي :#8 على 
أنه لا يصح البیع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على التراضي 


١1 


مختصر تفس سورة النساء 
7 2 
تصاء بخلاف المعاطاة(۱) فإنہا قد لا تدل على الرضا 


وأصحابمم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على 


ہے 


التراضي» كذلك الافعال تدل في بعض المحا 
قطعّاء فصححوا بیع المعاطاة مطلقاء ومنهم من 
قال: یصجٌ في المحقرات وفیما ده الناس بیّاه 
وهو احتیاط نظر من محققي المذهب» والله أعلم. 

قال مجاهد: 3 آنکگورک ےت 


ا اس ۰ 


)۱( آی: المناولة» يناول البائع المشتري السلعة» وهو یناوله الشمن» دون 
ل 


١16 


مختصر تفس سورة النساء 
ومن تمام التراضي إثبات خیار المجلس 
کماثبت ن (الصحیحین»: آن رسول الله نات 


قال: «البیعان بالخیار ما لم یتفر فا »۱) وني لفظ 
البخاري: (إذا تبایع الرجلان فکل واحدٍ منهما 
بالخیار ما لم یتفر قا»(۲). 

وقوله: e i‏ آی: بارتکاب 
محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل آموالکم 
بينكم بالباطل ِن ألَهَكَانَ یکم رکا 4 آي: فیما 
آم ر کم به ونهاکم عنه. 


)۲( البخاري (۲۱۱۲)؛ وهو عند مسلم (۱۵۳۱) آیضا. 


۱۹1 


وف (الصحیحین) عن ابن هريرة قال: قال 


۰7 


1 لاله . م ۵ هه کر کے اك و 
رسول الله : «مَن قتل نفسه بحديدة فحدیدته 


هنا 


بدی يَجَأْ بها بطنه يوم القيامة في نار جَهَنّمَ خالدًا 
مخلّدًا فيها باه ومن قتل نفسه بسم فسّمّه في ید 
ينحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن 
7 , 0 ۰ 22 2 ہے ۲ 
تردیٰ من جبل فقتل نفسه. فهو مترد في نار جهنم 
خالذا مخلدا فیها أبدٌا»۱). 

وفي ‏ الصحيحين» عن جندب بن عبد الله البَجَلي 
مه دل ’اال 1 
قال: قال رسول الله كَاكادٌ: «کان رَجُل ممن کان قبلکم 
وكان به جرح. فأخذ سکیتا کر بها يده فما رَقا الم 


)۱ البخاري (۵۷۷۸) ومسلم (۱۰۹). 


11۷ 


مختصر تفس سورة النساء 
حتیٰ مات قال الله عز وجل: عبدي بادرني دنفسه» 


حرمت عليه الحَنْة»۱). 


ولهذا قال الله تعالی: # وس يَمْعَلُ كلك عدوا 


ظالمّا في تعاطيه» أي: عالمًا بتحریمه متجاسرّا على 
٦٣‏ ۹ جو 
یبا ۹ء وهذا تہدید شدید ووعيد أكيدء فیدر منه 
كل عاقل لبيب ممن ألقئ السمع وهو شهید. 
وقوله: # ن نوا کباب ما ننہوں عنه تکیرعنکم 


میعایکم وڪم مدخ ریما # آي: إذا اجتنبتم 


)۱( البخاري (۳۱۳) ومسلم (۱۳ .)١‏ 


1۱1۸ 


مختصر تفس سورة النساء 

کباثر الآثام التي نهيتم عنها کفرنا عنکم صغاثر 
الذنوب وآدخلناکم الجنة؛ ولهذا قال: 
وندخلگم مَُحَلا کيا 4. 

9 8×" الكريمة 
فلنذکر منھا ما تیسر: 

روئ الامام آحمد عن سلمان الفارسي قال: قال 
لي النبي مَكَِةِ: «آندري ما یوم الجمعة؟» قلت: هو 
اليوم الذي جمع الله فيه آباکم. قال: «لکني أَذْري ما 
ی در را ی و 
یوم الجمعة لا يتطهر الرجل فیحیین طهوره. ثم 
يأتي الجمعة فينصت حتی یقضی الإمامُ صلاته» إلا 
كان كفارة له ما بینه وبين الحمعة المقبلة ما اختنبت 


١1 


المَقتلة»(۱). وقد روف البخارى من وجه آخر عن 


سلمان نحوه(؟. 


وعن صهیب مولی العتواري أنه سمع من آبي 
هريرة وأبي سعید یقولان: خطبتا رسول الله ياء يومًا 
فقال: «والذي نفسي بِيَدِوا ثلاث مرات- ثم اکب 
اک کل رل سی ری سل سا سا 
عليه ثم رفع رأسه وی ور جهه البش فكان أحبٌّ إلينا 


من خُمر الم فقال قللا: «ما من عَبْدٍ يُصَلَى 


)١(‏ آخرجه أحمد (۲۳۷۱۸) والنسائي في «الکبری» )١17171(‏ والطبراني في 
(الکبیر» (۱/ ۷ والحاکم ۲۷/۷/۱ والبيهقي في (شعب الایمان» 
(۲۷۲). قال الحاکم: هذا حديث صحیح الا سناد. 

(۲) «صحیح البخاري» (۸۸۳). 


مختصر تفسیر سورة النساء 

الصَلوات الخمس ویضومٌ رمضان. وبُخرج الزکاقه 
ویَختنب الکبائر اسب إلا فحت له أبوابٌُ الجنته 
ثم قیل له: اذخل بسلام». رواه النسائي» والحاکم في 
(مستدرکه!» وقال الحاکم: صحیح على شرط 
الشیخین ولم یخرجاه(۱. 

وتفسير هذه السبع: ہما ثبت في «الصحبحین» 
عن أبي هريرة أن رسول الله 4 قال: «اجتبوا السبع 
المُوبقاتِ) . قيل: يا رسول اللہ وما مَنٌ؟ قال: 


«الشرك باللہ ول التّفس التي خر 2 م الله الا بالحق. 


)١(‏ «سنن النسائي» (۲۳۸) و(مستدرك الحاکم» /٢(‏ ٢٤۲)ء‏ واللفظ 
للنسائی. وآخرجه آیضا ابن خزيمة (۳۱۵) وابن حبان (۱۷۸) في 
اصحیحهما) . 


00 


والسحز وأكُلٌ الرباء وأکل مال الیتیم والتَولٰي یوم 
مه , و 


الرخف. وقَذف المحصتات المومنات 
الغافلات»(۱). 

والنص على هذه السبع بأنین کباثر لا ينفي ما 
عداهنٌ» إلا عند من یقول بمفهوم اللقب» وهو 
ضعیف عند عدم القرينة. 

وقد صتف الناس في الکبائر مصنفات منها ما 
جمعه شیخنا الحافظ آبو عبد الله الذهبي الذي بلغ 


نحوا من سبعین كبيرة. 


.)۸٩۹( ومسلم‎ (V7) البخاري‎ (۱) 


۱ 


روك الا مام اجمد عن مجاهد قال: قالت ام 
سلمة: يا رسول الله» يغزو الرجال ولا نغزو» ولنا 


نصف الميراث. فأنزل الله عز وجل: ٭وَلا تَتَمَنَوَْمَا 


سم بو چم 


.)۱(۹۴ ڪل عض‎ 2 E 


یی ۹ ۶+" ۰۷ 
(1469) والحاکم (۲/ ۳۰۲-۳۰۵). قال الترمذي: هذا حديث مرسل. 
وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد على شرط الشیخین إن كان 


١7 


صد 
ا 


ثم قال تعالی: رجا تَصیبٌُ يما کشبوا 
٦ى ٩‏ آي: کل له جزاء علیل 
عمله بحسبه إِنْ خيرًا فخیر» وان شرّا فشر. 
وهو قول ابن جریر. 

وقیل: المراد پذلك فی المیراث» آي: کل یرث 

ثم آرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: ٭ وَمَکَلوا له 
ین کش یه € أي لا تتمتوا ما فصل الله به بعضکم علئ 
بعض. فان هذا آمر محتوم» والتمني لا یُجدي شیاه 


ولکن سلوني من فضلي آعطکم؛ فإني كريم وهاب. 


E 


مختصر تفسير سورة النساء 
ثم قال: ف ا 4 أي: هو 
علیم بمن یس" 2۸7 7ءء کہ 
الفقر فیفقره. وعلیم بمن یستحق الآخرة فیقیضه 
٢۷١۱٢١ ٦‏ 9ٴ ) 
تعاطي الخير وآسبابه؛ ولهذا قال: نَا ارت 
کل کت وتا . 


۱۳۵ 


كما قال الفضل بن عباس: 
مهلا بني عَمّنا مَهلا مَوالينا 
و ه 0 ۶ 
لا تظهرن لنا ما كان مدفونا 
قال: ويعني بقوله: # کار اولان رالروت # 


مِنْ تر كة والدیه وأقربيه من المیراث فتأويل الکلام: 


۱۳۹ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
ولكلكم -أيها الناس- جعلنا عصبة يرثونه مما ترك 
والداه وأقربوه من ميراثهم له. 
وقوله: ولب عَمَدت نکڪ فا وھ ِب # 
آي: والذين تحالفتم بالآيمان المؤكدة -أنتم وهم- 
فآتوهم نصيبهم من المیراث كما وعدتموهم في 
الأيمان المغلظة إن الله شاهد بینکم في تلك العهود 
والمعاقدات وقد كان هذا في ابتداء الاسلام ثم 
ست بعد کک را نے رفيا دس رار 
پنشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. 
وروی البخاري عن سعيد بن جبیر» عن ابن 


۸٦‏ وب بب وت 


۷ 
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روز ٦‏ و" یملتکم 4% كان المهاجرون لما 
ى٦‏ المهاجری الانصاری. دون 
۱ 22 5 7 
ذوي رَجمہ؛ للاخوة التي آخی النبيٌ 395 بينهم. 
۰ ۳ 5 ہے 2ت مسر ہر سے پے 2 > ۹ 
قال: وان عَمَدَت بسنت اوھ هِب که 
من اط والرفادة والنصیحة؛ وقد دهب 


رت 


2 ےھ یہ‎ ad 


وعن ابن عباس قال: وا ٤بی‏ سے 
اوه کو کے كان الرجل قبل الاسلام یعاقد 
الرجل» يقول: ترثنی وأرثك» وكان الأحياء 


(۱) «صحيح البخاري» .)٥٥۸۰(‏ 


۱۳۸ 


حمر تس ہو لس ام 

یتحالفون» فقال رسول الله لا: اگل حلف كان في 
الجاهلية أو عَقَدٍ رکه الاسلا فلا یزیله الإسلامُ 
الا شد ولا عَقَدَ ولا حلف ني الاسلام». فنسختها 
هذه الآية: « وأوارا ارا بعصم اوق يعض ی کلب ال * 


.)١( ]۷٠:لافنألا[‎ 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ۹۳۷). وله شاهد عند مسلم 
)۲٥٣٢٠(‏ من حديث جبير بن مطعم عن النبي ئة بلفظ: «لا جلف في 
الاسلام وأيّما حلفي كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». 


0 
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م غير رص اا ہے رن ی ہے 
ا لجال فوامورے عل النساء یما فطل الہ 
ا E E‏ کے 2 
کا ات 
,۴6ؤ 299“ 2 وو سم 
فا لمحت فینت ٦‏ لیب یم 
سے ےک کو 07 یو 00 
حفظ ا 4 وَل افون تو رهرى فعظوهری 
۶ در 7 


وَأَهْجَرَوهَنَ في المَصَاجمواضرنوهن فان 


فرح فک 72 


ان فلا بعوأ علہن يبيل إن اللہ کارت 
7 16 


الرجل قيّم على المرأة» أي هو رئیسها وکبیرها 


کے 


دشیم عليها ومؤدّيها إذا اعوجت ٭ یا مسر الہ 
همع بعّض # أي : لأن الرجال أفضل من النساء؛ 


۱0 


ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وکذلك المُلك 
الاعظم؛ لقوله كَكِادِ: «لن يُفلِح قوم ولوا أمْرَهُم امرأة) 
رواه البخاری(۱). وکذا منصب القضاء وغیر ذلك. 

و وما نموا من وله م که أي: من المهور 
والنفقات والکلف التي آوجبها الله علیهم لهن 
في کتابه وسنة نبیه وی فالرجل أفضل من 
المرأة في نفسه وله الفضل علیها والافضال. 
ها "۰" 


نت [البقر۲۲۸:۵]. 


.)٥٤٥٢٤( (صحیح البخاري)‎ (١) 


00 
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وقوله: ٭الکیکكث* آي: من النساء 
مطیعات لاآزواجهن. 

# حَنفِظدتٌ لیب # قال السدي وغیره: أي 
تحفظ زوجها في غیبته في نفسها وماله. 

وقوله: یا حَفظ أله # أي: المحفوظ من 
حفظه الله . 

وقوله تعالیٰ تشک 4 أي: والنساء 


اللاي تتخوفون أن پنشزن على آزواجهن. والنشوز: 


0 
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هو الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة على 
زوجهاء التاركة لامره المُعْرصّة عنه» المُبَْغِضّة له. 

فمتی ظهر له مها امارات الشور فلعطها 
ولیخوفها عقاب الله في عصیانه فان الله قد أوجب 
حق الزوج عليها وطاعته وحرّم عليها معصيته لما 
له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله 
يلِِ: «لو كنت آمرا أحدًا أن بَسحد لأحد لأمرت 


المرأة أن تَسْجُدَ لزوجهاء من عِظَّم حَقّه علیھا۷(١).‏ 


(۱) آخرجه أحمد )۱٦٦٦١(‏ والنسائي في «الکبری» )٩۱۰۲(‏ من حدیث 
آنس بنحوه. وأخرجه أبو داود (۲۱۰) والدارمي (۱۵۰4) والحاکم 
(۲/ ۱۸۷) من حدیث قيس بن سعد بنحوه. وروي نحوه من حديث 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: «آئیس الساري» /٦(‏ ۰ ۲) 6 - 
E‏ 


۵ 
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ورویٰ البخاري» عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله لا : «إذا دعا ال امر رََتَهُ إلى 


+ 4 » ۰ 5 م2 م2 5 وه 
فراشه فأنت عليه لعنتها الملائكة حتی تصسح». 


ی 


ورواه مسلم» ولفظه: إذا بانّتِ المَرْأَة هاجرة 


1 


فراش روجها » لها المّلائكة حتیٰ تَضْبحَ»(. 
۰ 5 7 5 و نز و مو و 
ولهذا قال تعالی: والی اوه نتوزهرک #. 
۱ البخاري (۱۹۳ ۵). وفي رواية عنده (YTV)‏ قبده بسخط الزوج 
وغضبه: «... فبت فبات عفان علیها لعنتها الملائکة). وهو بنحوه عند 
مسلم (۱۲۲/۱۳). 


° /١575( مسلم‎ (۲) 


E 
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یجامعها ویضاجعها علی فراشها ویولیها ظهره. 
وعن معاوية بن حَیدة أنه قال: يا رسول اللہ ما 
و 
وتکشُوها إذا اكْتَسَيْتَء ولا تضرب الوَجَهّ ولا 


کریں 
#2 
۰4 


یح ١ء‏ ولا تهج الا ني البيّت»”©. 


وقوله: نوشن 8 أي: إذا لم يرتدعن 
بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربًا 


غير مُبرح» كما ثبت في (صحیح مسلم» عن جابر عن 


(۱) أي: لا تقول إنها قبیحة الوجه أو لا تقول: قبّح الله وجهك. 

(۲) آخرجه أحمد (۲۰۰۱۳) وأبو د اود (۲۱6۲) والنسائي في «الكبرئ» 
0 وا حبان (۶۱۷۰) والحاكم (۲/ ۱۸۸-۱۸۷) وقال: هذا 
حدیث صحیح الا سناد ولم يخرجاه. 

۱۳۵ 
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النبي کل أنه قال في حجة الوداع: «وانقوا الله نی 
النسای فانهن عند کم عون( ولکم عليه ألا 

ع 2 : 07 ۰ 2 و 1 
وطن ُرُشكم أحدًا تکرهونه» فإن فَعَلّن فاضربوهنٌ 
کہہے ۰ مسلط 0 3 2 
ضربا غير مبرح» ولهن رزقهن وکنوتهن 
بالمعروف»۲۲؟. 


قال الحسن البصري: ضربًا غير مرح يعني غير 


0 


)١(‏ عوّان: جمع عانية» وهي الأسيرة» أي: إنما هن عندكم بمنزلة الاسرین» 
لأنہن يلزمن البیت ولا يخرجن إلا بإذن الزوج. 

(۲) مسلم (۱۲۱۸/ )١47‏ دون قوله: «فإنمنّ عندكم عوان)ء فإنه عند 
الترمذي )١١77(‏ والنسائي في «الکبری» )۹۱۲١(‏ وابن ماجه (۱۸۰۱) 
من حديث عمرو بن الأحوص في خطبة حجة الوداع. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. 

0 
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وعن إياس بن عبد الله بن آبي ذباب قال: قال 
رسول الله 35 «لا تضربوا إماءَ اللوا» فجاء عمر 
۷٤ +٥ +٥٦٦‏ الا على 
آزواجهن. فرخص في ضربهن» فآطاف بال 
رسول ,1 
رسول الله ع4: «لقد آطاف بال محمد نسّاء کثیر 
یشکون آزواجهن» ليس آولتك بخیار کم». رواه 


0 داود والنسائي وابن ماحه(۱). 


.)۹۱۸۵( واين ماجه‎ )٩۱۲۲( آبو داود (57١5؟) والنسائی في «الکبری»‎ )١( 
وأخرجه آیضا ابن حبان (4۱۸۹) والحاکم (۲/ ۱۸۸) وقال: هذا حدیث‎ 
صحیح الا سناد ولم يخرجاه.‎ 

۱۳۷ 


کات 


ا 


وقوله: متس 15 
فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منهاء مما 
أباحه الله له منهاء فلا سبيل له عليها بعد ذلك» ولیس 
له ضرہہا ولا هجرانها. 

وقوله: إن له کارت علا کیب € هدید 
للرجال دا بغوا على النساء من غير سبب. فان 
۷ الکبیر وهی وهو نے ظلمهت 
وبغی علیهن. 


۱۳۸ 


۲ ۱ ابو حَکما ین 
۳“ 0+“ نیرید ا إضلدحا بوفق 
اه (O‏ 
ذکر تعالی الحال الأول» وهو إذا كان النفور 
والنشوز من الزوجة ثم ذکر الحال الثاني» وهو إذا 
کان النفور من الزوجین فقال تعالی: تير ون عفر 
ا ا ال 
قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجین 
أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة» ينظر في أمرهماء 
ويمنع الظالم منهما من الظلم فان تفاقم أمرهما 


0 
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وطالت خصومتهما» بعث الحاکم ثقة من آهل 
المرأة» وثقة من قوم الرجلء لیجتمعا وینظرا في 
آمرهما» ویفعلا ما فيه المصلحة مما پریانه من 
التفریق أو التوفیق وتشوّف الشارغ إلى التوفیق؛ 


ولهذا قال: نیرید صا یوق یم ۰5 


سم رس مہ سے قشم ص 2 ےر سے 
# # واعبدوا الله ولا نٹ کوا ہو شیا وبا لور 


0 ی ۱1 ہہ" 07 سک : وا مار 


م 


دی المرق واشار اج لج والضاجپ یاجب 


ون الیل وما ملکت یشک ن اه لا بت من 
کال تا لا فخورا (4)۳ 

يأمر تبارك وتعالی بعبادته وحده لا شريك له؛ 
فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه 
في جمیع الانات والحالات فهو المستحق منهم أن 
یوحدوه» ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته» كما قال 
رسول الله 35 لمعاذ: «آتدري ل اللہ علیٰ 
العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «آن يَعْبِدُوهُ ولا 


0 
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شر كوا به شیتا» ثم قال: «آتذري ما حَق العباد عَلَى 
الله إذا مَعَلُوا ذلك؟ ألا بُعَذٌ َعَذَّيهُم) 010 
ثم آوصی بالاحسان إلى الوالدینء فإن الله 
اس ٣ت‏ 


والاحسان "۰ الوالدین» کقو له: ۶ آن اشڪر لي 


چ وو امہ 


ولولديك 4 [لقمان: 14] وكقوله: لوف ریک ألا هيدو | یاه 
وياو لِد ۱ دن لسا 4 ۳۱ 
ثم عطف على الاحسان إلى الوالدین» الاحسان 


2:٦٣‏ والساء کما جاء فى 


مه 


)۱( البخاري (۱۷ 1۲) ومسلم (۳۰). 


E 
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الحديث: «الصَّدَثَةُ عَلَىْ المشکین نك وعلی ذى 
٦ E‏ 
الرحم صد فه وصلة»(۱). 

ثم قال: وليت # وذلك لانهم قد فقدوا من يقوم 
بمصالحهم ومن ینفق عليهم» فأمر الله بالاحسان إليهم 
والحنو علیهم. 

ثم قال: وکین # وهم المحاویج من ذوي 
الحاحات الدین لا یجدون ما يقوم بكفايتهم. فأمر الله 


بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. 


(۱) آخرجه آحمد (۱۲۲۲۷) والترمذي (1۵۸) والنساتي (۲۵۸۲) وابن 
ماجه (۱۸6۶) وابن خزيمة (۲۳۸۰) وابن حبان (68 ۰۳۳ والحاکم 
(4۰۷/۱). قال الترمذي حدیث حسن. 


2 
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وسيأي الکلام على الفقیر والمسکین في سورة 
بر اءة. 

وقوله: ۶« ونر زی الشرت وافتار اج که قال 
مر ٭ یعنی الذي بينك وبينه قرابة # انار 
لجن € الذي لیس بينك وبینه قرابه. 

وقال أبو إسحاق عن لوف البكالي في قوله: 
لوَكبَارِذى اسر € يعني المسلم وا لجار الج 4 


يعني اليهودي والنصراني. 


EC 


وقال علي وابن مسعو د. # واگر ذى ری * 


وقال مُجّامد: وا لار اجب # يعني الرفيق في 
ا 
وقد وردت الا حادیث بالوصايا بالجار» فنذکر 


منها ما تيسّر» والله المستعان: 


١ 
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لله کی أنه قال: حير الااصحاب عند الله خیزهم 
لصاحبه. وخير الجيران عند الله خیرهم لجاره». 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن غریب(۰۱. 
وعن المقداد بن الاسود یقول: قال رسول الله 
كله لأصحابه: «ما تقولون فى الرّنا؟» 
قالوا: حَرَامٌ حرم الل ورشوله فهو حَرَامٌ إلى 


يوم القيامة. 


)١(‏ «جامع الترمذي .)۱۹٤٤(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (۲۵۳۹) وابن 
حبان (۵۱۹) والحاكم (۱/ 57 5). 


08 
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55 : 1 بل د ۹ بے 6 ص 
فقال : رسول الله : (لان یز الرجل بعشر 


»0 ہی رو ۲" ھ2 کرت 
نسوة. ایْسَر عليه من أن يزني بامراة جارو». 


قال: ما تقولون في السٌرقَة؟ قالوا: حَرَّمَهَا الله 


و 


ورسوله فهي ون قال: «لأن يَسْرِقَ الرجل من 


سے 
آببات 2 1 


و عه م ه م 
به من أن يسرق من جارِو). 


تفر د به ا وله شاهد 2 الصحیحین من 


و ره ٠‏ عه 
حدیث این مَسْعود: قلت: یا رسول 0×“ » اي ا ۳ 


,> 2 5 ۳ 7 7 کر" E‏ کہ و 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: 


کے2 


4 


أى؟ قال: «أن تقثل ولدك حَشْيَة أن بطعم معك». 


.)۲۳۸۵ ٤( «مسند أحمد)‎ )١( 


۷ 


و و ۶ ع ه وم 


قلت: نم أی؟ قَال: «آن اني خليلة جارك 


۳ 


ل: «لی أ قربهما منك يَايَا). رواه البخاری). 


وآما # وان الیل # فعن ابن عباس وجماعة 


هو: الضیف. 


وقال مجاهد. وأبو جَعْفْر الباقن والحسن 
ا ا ا 
السفر. وهذا أظهر. 
)۱( البخاري )٤٤۷۷(‏ ومسلم (۸۱). 


)۲( (صحیح البخاری» (۲۵ ۲). 


۱:۸ 
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وإن كان مراد القائل بالضیف: المار في الطریقء 
فهما سواء. 

وسيأتي الکلام على آبناء السبیل في سورة براءق 
وبالله الثقة وعلیه التکلان. 

وقوله: # وا مککت یمک 4 وصية بالارفاء 
٦٥ؤ‏ ضعیف الحيلة» آسیر نی آيدي الناس» 
ولهذا ثبت آن رسول اله مد جعل ا 
مرض الموت یقول: «الصلاة الصلاة وما ملكت 
آیمانکم». فجعل يردها حتی ما یفیض بها لسانه۱). 
(۱) آخرجه آحمد )۱۲۱٦۹(‏ والنسائي في «الکبری» (۷۰۵۷) وابن ما 


(ہ ۲ وآبو یعلی ٩۳۳(‏ ۲( والضیاء ف (المختارة» (۷/ 002 


١ 


وعن المقدام بن مَعْدِ يکرب قال: قال رسول الله 
يكل: «ما آطعمت نَفْسَك فهو لك صدقةء وما آطعمت 
اک ی لاف مت ریا تست رك بي لك 

صَدَقَكٌ وما أَطعَمْتٌ حَادمك فهو لك صَدَفَة). رواه 
النسائي(۱» و(سناده صحیح وله الحمد. 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لِقَهُرَّمَانِ!" له: هل 
أعطيت الرقيق قوتهم؟ 

قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإنَّ رسول الله 
ية قال: «کفی بالمرء إثمًا أن يحبس عمّن يملك 
(1) «الستن الکبریٰ) (۰4۱6۱ ۱6٩۱5۰‏ 


(۲) القهرمان: هو بلغة الفرس کالخازن والوکیل الحافظ لما تحت يده 
والقائم بآمور الرجل. 


فوتھم) رواه مسلم(1). 
وعن آبي هريرة عن النبي ي قال: «للمملوك 
طعامُه و کشوته ولا يكلف من العمل إلا ما يُطيق». 
رواه مسلم(). 
وعنه» عن النبی که قال: «إذا آتیٰ أ 


بطعامه فِنْ لم یْحلسّه معه. فلیناوله لقمة أو لقمتین 


حد کم خادمه 


أو أكلة أو أکلتین فانه ولی حه وعلاجه. آحر جاه 
ولفظه للبخاری(. 


)۱( (صحیح مسلم» .)۹۹٦(‏ 


.)۱٦٦٢( (صحیح مسلم»‎ (٢ 
KORT) (صحیح البخاري»‎ (۳) 


١6١ 


ولمسلم: «فلیقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام 
مَشْفومًا قلبلا قلیضع في يده أكلة أو أکلتین»(). 

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 35 قال: 
(هم |خوانکم خَوَلْكُمٍ جعلهم الله تحت أيديكم. 
فمن كان آخوه تحت يده فلیطعمه مما يأكل. 
ولیلبسه مما پلبس ولا تكلّفوهم ما يغلبهم. فان 
کلفتموهم فأعينوهم) آخر جاه(). 

وقوله: فلا اک اميس كان تال ور 4 أي : 
مختالا في نفسه مُعْجَبًا متکبرا» فخورًا على الناس» 


)۱( (صحیح مسلم) (۱۱۱۳). 


۱5 
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يرئ أنه خير منهم. فهو في نفسه کبیر وهو عند الله 
حقير» وعند الناس بغیض. 

قال مجاهد في قوله: و الہ لا یں من کات تال # 
يعني: متكبراً تس بعني: یمد ما أعطي وهو لا 
يشكر الله عز وجل. يعني: يفخر على الناس بما آعطاه 
الله من نعمه وهو قلیل الشکر لله على ذلك 

قال عبد الله بن واقد آبو رجاء الهروی: لا تجد 
سیم المَلکَة الا و جدته مختالا فخووا؛ وتلا: وم 


یی بس رس تم ص 


ET‏ 5 م إن اه کک TS‏ 0 ولا 


i 


قا إلا رت ا e‏ وتلا « ورا بولق وَل 


۱۳ 


ہے 2 رر صحم g2‏ قد 
ے 2 ا رھ 2 
١" 170‏ ۱ 


ل چا ور کے ی 8 همهي ہی ّے ہی 
را (۳0) و ذاعلۃ ےامنوا بالله والمومرا لاخر 


له وکان نله به د لیا ل که 
يذم الله تعالیٰ الذين يبخلون بأموالهم أن ینفقوها 


ا القربین» 


والجار الجتب والصاحب بالجنب» واین السبیل» 


۱5 


وما ملكت آیمانکم من الأرقاء- ولا یدفعون حق الله 
فیھاء ویآمرون الناس بالبخل أيضًا! 

وقل قال رسول الله : «وأي داء ۳ من 
البخل؟)(. 

وقال: «إياكم والشحء فانه آهلك من كان قبلکم. 
َمَرَهُم بالقطيعة فقطعواء رَأَمَرَهُم بالفجور 


ففخر وا۲۲). 


(۱) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» والطبراني في «ال"وسط» (۸۹۱۳) 
من حدیث جابر» وآخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۲۰۳) والحاکم (۳/ 
49 من حدیث آبي هريرة. قال الحاکم: صحیح على شرط مسلم. 

(۲) آخرجه آحمد (18۸۷) وآبو داود (۱۱۹۸) وابن حبان (۵۱۷۲) 
والحاکم )5١5 /١(‏ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. 


۱۵ 
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وقوله: ویڪ موت ما ءاکهم الین سل # 
البخیل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبین 
لا فی أكله ولا في ملبسه ولا في اعطائه وبذله كما 
قال تعالی: إن آلانستن ع لربوء لکنود ٭ وان عل ذلك 
ا ا ان بحاله وشمائله» ولهذا 
7 3 کے ہے و ہے 72 2ے 7 
والکفر هو الستر والتغطیةء فالبخيل يستر نعمة الله 

وني الحديث: (إن الله إذا أنعم نعمة على عبدٍ 
آحب آن یَظْهر نها علیه»(۱). 


(۱) آخرجه آحمد ( ۱۹۹۳) من حدیث عمران بن حصین بنحوه. وآخرجه 


۱1 


وئی الدعاء النبوی: «واجعلنا شاکرین لنعمتك» 
مُثنين بها عليك قابلیها -ویروی: قائلیها- وأَنمِمُھا 
علینا»(۱). 

TS 
ذكر الله تعالی الممُسکین المذمومين وهم‎ 
البخلای ثم ذکر الباذلین المرائین الذي‎ 
یقصدون باعطائهم السمعة وآن يُمدَّحوا‎ 


الترمذي (۲۸۱۹) والحاكم /٤(‏ ۵ من حديث عبد الله بن عمرو 
بنحوه. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

)۱( آخرجه آبو داود )۹٦9۹(‏ وابن ۵ حا( )م حدیث أبن مسعود عن 
النبي پا وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1۳۰) من دعاء ابن 
70+ ہہ" 


۷ 


وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم آول من 
تَسجَر چم النار وهم: العالم والغازي والمنفق؛ 
المراءون بأعمالهم» يقول صاحب المال: ما ترکت 
من شيء تحبٌ أن ینفق فيه إلا أنفقتُ في سبيلك. 
فيقول الله: «كذبت؛ إنما آردت أن يقال: جواد. فقد 
قیل»۱). أي: فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي 


أردت بفعلك. 


وني الحديث: أن رسول الله به قال لِعَدِيٌ: (إن 


تسكّر مهم النار يوم القيامة» عند الترمذي (۲۳۸۲) وابن حبان (4۰۸) 
والحاكم .)4۱٩/۱(‏ 


۱5۸ 


أباك رام مرا فبلغه»۱). 


وفي حدیث آخر: أن رسول الله ئة سبل عن 


4 2 
عبدالله بن جدعان: هل ينفعه انفاقه» واعتاقه؟ 


فقال: «لاء إنه لم يقل يومًا من الدهر: رب اغفر 


لي خطيئتي يوم الدین»۲۲. 


صيعهم القبیح وعدولهم عن فعل الطاعة على 


وجهها: الشيطان؛ فإنه سول لهم وأملئ له 


(۱) آخرجه آحمد (۱۸۲۲۲) وابن حبان (۳۳۲). 
)۲( آخرجه مسلم (۲۱) بنحوه. 


10۹ 


وقارنہم فحسّنَ لهم القبائح وت یکی لین ات 


ولهذا قال الشاعر: 
عَن المَرء لا تشال وسّل عن قرینه 
فکل قرین بالمقارن یََتّدي 
ثم قال تعالی: # وَمَاذَاعَلَمَ و اموأ نله وال الک 
۳ أي: وي شيء 
ا سلکوا الطریق ا وعَدلوا عن 


الرياء إلى الاخلاص والایمان بالله ورجاء موعوده 


)١(‏ یکرثهم: يشق علیهم. 
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في الدار الآخرة» وآنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه 
التي يحبّها الله ویرضاها؟! 

وقوله: # وکن أله به عَلِيمًا ٭ أي: وهو عليم 
بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعلیم جح 
التوفيق منهم فيوفقه ویُلهمه رشده ويقيّضه لعمل 
صالح یرضیٰ به عنه» وبمن پس يستحق الخذلان والطرد 
عن جنابه الأعظم الالهي الذي مَنْ طُردَ عن بابه 
فقد خاب وحَحسِرٌ في الدنيا والآخرة» عياذا بالله من 


ذلك بلطفه الجزیل. 


۱۲۳۱ 


تق کون کہیتا © بنیز کڈ ازيم نا 
وعصواً الرسوا الا ا 
ییا( 
بخر تنل بظلمعبّا من عباده یم لیر 
مثقال حبَّةَ خردل ولا مثقال ذرّةه بل یوفیها 
ویضاعفها له ان کانت حسنة» کما قال تعالین ل 


30۷۹ لو ل .تس ون کات 


5 001-9" نے قد 
منعال حکه من خردل لا بها وک TET‏ 


مختصر تفس سورة النساء 
الأنياه:4]» وقال تعالیٰ مخرا عن لقمان أنه قال: 


> 


مرو سم مد ن 2 ۰ 
# يمو انا ان نك يقال حََّةٍ من خردل فتکن في صخرق أو في 


[لقمان:۱]» وقال تعالی : 7ے و دوم سر لا اا 


روا آعسلهم (ح) فَمَن 1 "مم" 
ومن شكل متفكال lL‏ بره € [الزلزلة:>-م]. 

1 5 وه 

وی «الصحیحین» عن أبي سَعِيدٍ الخدري» عن 
رسول الله ایا فى حديث الشفاعة الطویل» وفيه: 
فيقول الله عز وجل: «ازجعواء فمن وجدتم في قلبه 


مثقال حبّة خردل من یمان فأخرجوه من النار»(). 


)۱( البخاري (۲۲) ومسلم (۱۸۳) بنحوه. 


0۸۲ 


مختصر تفس سورة النساء 
ونی لفظ: «آدنی آدنی آدنی مثقال ذرَّة من إيمان 
1 5 5 0 ام > ۱ 
فاخر جوہ من النا فیحر جون خلفا کثیر | 0 دم 
يقول آبو سعيد: اقرؤوا إن شکتم: * ده لایظلمیتال 
sS‏ ےا ےر قاس Ll‏ 


E ۹9۶9 9 ٤‏ شار 


عو یڈ۴ I‏ ہے 


عَلَ تول هید # یقول تعالیٰ مخبرا عن هول یوم 


القيامة ۲ آمره ركان فكيف یکون 
والحال يوم القيامة وحين يجيء من كل أمة بشهيد 
يعني الأنبياء عليهم السلام» كما قال تعالی: 


هو 


(۱) هذا آشبه بلفظ حديث أنس عند البخاري (۷۵۱۰) ومسلم (۱۹۳/ 
او 


0 


مختصر تفس سورة النساء 
رت مح e‏ مور م هي 31 71 7 
© وَأشرقَتِ ألارض ض يور ريا ووضع الہ ىء اين 


سس 


9 71 نم بالق وهم ٠١ 3 ٣‏ 


۱ 
8 
N‏ 
\ 
م ۰ 
ا 


وقال تعالی: ریم يك فل ۷ 
شیم تا بلک سيدا ع هلاه ورتا دک التب 
N E, "0.‏ € [التحل :۸۹ ]. 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي و 
«اقراً علي» قلت: يا رسول الله» أقرأ عليك وعليك 
آنزق؟ قال: «نعم إني آحب أن آسمعه من غیري) 
فقرأت سورة النسای حتیل آتیت الین هذه الاية: 


# فَکیت دا ستتا ۶ تام موت 


کید # قال: «حسْمك الآن) فاذا عبناه تذرفان. رواه 


البخاري ومسلم(۱). 

وقوله دوب و الین كوا وغه وا اول شو 
ا ا وبلعتهم مما یرون 
من آهوال الموقف» وما يحل بهم من الخزي 
والفضيحة والتوبیخ. کقوله: یوم بنظر الم ما تام 
یدام وتقول الکافر یی کت نبا 4 (انبا..:) وقوله ولا یکشون 
آله حَدِينَا 4 آخبر عنهم بأنهم یعترفون بجمیع ما 


فعلوه. ولا یکتمون منه شیتا. 


.)۸۰۰( الخاري (۵۰۵۰) ومسلم‎ )١( 


۳۹ 


ہہ عم رن صا إن سس صرح مرسمه ا ےہر و ص د سم کہ 
ہووت کو CT‏ 
تجدوا ما٤‏ فتیمموا صعیدا طيّبا فأمسحوا بو جوھک 


مس وی و 


وید يک اله کان عھوا مورا ((ع) )4 
ينه تعالیٰ عبادہ المؤمنين عن فعل الصلاة في 
سل اس ایا ۶ی ٹ۷ 
در ی ری اس و وا 
يكون مجتاژا من باب إلئ باب من غير مُکثِ. وقد 


کان هذا قبل تحریم الخمر کما دل الحدیث الذي 


۷ 
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ذکرناه في سورة البقرة» عند فوله تعالی: 
ینک ڪن الكثر لمي فل فوا نم کی * 
0 الله 4 تلاها على عمر فقال 
عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياتا شافیّا. فلما نزلت 
هذه الآية» تلاها عليه» فقال عمر: اللهم بين لنا في 
الخمر بيانًا شافيًا. فكانوا لا يشربون الخمر في 
أوقات الصلوات فلما نزل قوله تعالی: ایا الب 
٣‏ 0 رع من عل الأ 


وه الگ نيحو 4 «سنه.») إلى قوله: لهل ان 


ون که [المائدة:١91]‏ قال عمر. ا ا 


(۱) آخرجه آحمد (۳۷۸) والترمذي (۳۰۹) والنسائی (۵۵۰). 


۱۹۸ 
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وبحتمل أن یکون المراد التعریض بالنهي عن 
الشكر بالكليّة؛ لکونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة 
٣٦‏ لین اا سارت یر 
من آداء الصلاة في أوقاتها دائمًا والله آعلم وعلیٰ 
هذا فيكون كقوله تعالی : یتایا الد امنوا افو الله حَقَ 
757٤‏ 44+4 لساري € ال عمران:۱۰۲] وهو الامر 
لهم بالتأهب للموت علی الاسلام والمداومة علی 
الطاعة لأجل ذلك. 


وقوله: در تفیل * قال 


ابن عباس: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب الا 


عابری سبیل» قال: تمر به مرا ولا تجلس. 


۹ 
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وروی ابن جرير عن يزيد بن أبي خبیب في 
قول الله عز وجل: #وَلَاجمْبا لَاعَاكِسَبِيلٍ ٭ أن 
رجالا ا ٴٴ۷ ۰۰ 
فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم, فير دون 
الماء ولا یجدون ممرًا الا في المسجد 
فأنزل الله: ول جْتبَااِلاعایری سیل ۲۱۱46 . 

ومن هذه الاية احتج كثير من الأئمّة له علی آنه 
يحرم علی الجنب لت في المسجد» ويجوز له 
المرور» وكذا الحائض والنفساء أيضًا في معناه؛ إلا 


0 بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث. 


(۱) «جامع البیان ی تفسیر القرآن» لابن جریر الطبري (۷/ ۵۷). 


۱۷۰ 
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ومنهم من قال: إن آمنت کل واحدة منهما التلویث 
في حال المرور جاز لهما المرور والا فلا. 

وروك آبو داود من حديث آفلت بن خليفة 
العامری» عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضى 
۱ ۱ ۱ ۳ و و 
الله عنها قالت: قال رسول الله : 90 لا احل 
المسجد لحائض ولا جنب227. قال الخطابي: 
ی یت وا را ات سل 

Fs,‏ دلیل لما ذهب إليه الائمة 
الثلاثة: بو حنيفة ومالك والشافعي: أنه یحرم علیٰ 
(۱) «سنن آبي داود» (۲۳۲). وآخرجه آیضا ابن خزيمة في (صحیحه) 


.)۱۳۲۱۷( 


۱۷۱ 


الجنب المکث في المسجد حتی يغتسل أو یتیمّم 
ان عدم الما أو لم يقدر على استعماله. 

وذهب الامام آحمد إلى أنه متی توضّأ الجنب 
جاز له المکث في المسجد لما روی هو وسعید بن 
منصور في «سننه» بإسناد صحیح: أن الصحابة کانوا 
یفعلون ذلك؛ قال سعيد بن منصور: 

حدثنا عبد العزيز بن محمد -هو الدرَاوَردِي- 
عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
یار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ككل 


١ا/‎ 
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وضو ء الصلاخ(۱). وهذا اسناد صحيح عل شرط 
مسلم فالّه أعلم. 

وقوله: وان کے تھی ال سم آوجه اعد ینک من 
MM‏ ما#تتیتنوا صییدا طب ۹ . 

آما المرض المبیح للتيمّم» فهو الذي یخاف معه 
ؤبصى٦‏ ات الیل ترا ی ارس ار رل 
5 

والسفر معروف» ولا فرق فيه بين الطويل 
الات 


() «سنن سعید بن منصور) ۲5۶57 


۱۷۳ 
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وقوله: # اوج ة اعد منک تن التابط * الخائط: هو 
المکان المطمتن من الارض 9 بذلك عن 
را 

وأما قوله: نت نت 4 فتری: تنا 4 
و لامستم#. واختلف المفسّرون والآئمّة في معنی 
ذلك علیٰ قولین: 

آحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع؛ لقوله: 
ون طلقمو من قبل أن تَمَسُوهُنَ وقد رض حر طن ِيصَةٌ 
قتصف ما وضع * [ابترت:۳۳۷] وقال تعالیٰ: «یتاجا ادن 
رد کت ای ره فان ےت 
0 7 


7 وم 7 و 00 ي 
قمالکم عَلَيْھنَ من عدو تعد وها # ٦‏ 0 


1١ 


مختصر تفسير سورة النساء 

وعن ابن عباس في قوله: ولمم آنآ ٭ قال: 
الجماع. 

و ۰ ۰ 0 

وروی نحو ذلك عن علي» وابی» ومجاهد. 
وطاوس؛ والحسن؛ yy‏ والشعبي» 
وقتادة» ومقاتل بن حيّان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: عنی الله بذلك کل 
لمس بید کان آو بغیرها من آعضاء الانسان؛ 
وآوجب الوضوء عل كل من مس بشيء من جسده 


شیئا من جسدها مُفضیا الیه. 


والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول 


۱۷۵6۵ 


مختصر تفسير سورة النساء 
الشافعي و أصحابه ومالك والمشهور عن آحمد بن 
حنبل رحمهم ال 
قال ناصرٌ هذه المقالة: قد قری في هذه الآية 
نت4 وتا 4 واللمس يُطلق في الشرع 
علی الجس باليد» قال الله تعالی : # وَلَوْئرَنَا علي كَكتبًا فى 


> 


فرطاس فلمسوه بأد 4 [الأنعام:۷] آي یا : 
وقال رسول الله 4 لماعز -حين أقرّ بالزنا 
يُعرْض له بالرجوع عن الإقرار-: «لعلك قبّلت أو 


والحاكم (4/ جات کت 
دون محل الشاهد. فان لفظه: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت». 


۱۷۹ 


مختصر تفس سورة النساء 
اللمش»(۱ وقالت عائشة رضي الله عنها: قل يوم 
1 سات ٠‏ 2 

إلا ورسول الله يك یطوف عليناء فيقبّل ویلمس). 

ومنه ما ثبت فى «الصحیحین»: أنه رسول الله عل 
۳ 1 1 
هی عن بيع الملامسة! 5 وهو برجم إلى الجس 
۳٣۳۲‏ ار نا اسر 

قالوا: ویْطلق فی اللغة علی الجس بالید» کما 
يُطلق على الجماع قال الشاعر: 

وألمست كفى کفه أطلب الغتا 
(۱) آخرجه آحمد (۸۵۹۸) وابن خزيمة (۳۰) وابن حبان (55757). 
(۲) آخرجه الدارقطني (۳۷۳۰) والحاکم (۱۳۹/۱) . وأصله عند مسلم 

(۲۳۱۰) دون موضع الشاهد. 


(۳( البخاري (۵۸4) ومسلم (۱۵۱۱). 


۷ 


مختصر تفس سورة النساء 

قال ابن جریر: وأولئ القولین في ذلك بالصواب 
قول من قال: عنیٰ الله بقوله: او لس السا ٭ 
الجماع دون غيره من معاني اللمس» لصحة الخبر 
عن رسول الله يك أنه قبل بعض نسائه ثم صلی ولم 
لك 
لنش مه یتوضاً ثم یقبّل» ثم يصلّي ولا ار 

وعن عروة عن عائشة أن النبي ‏ قبل بعض 
نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت: من 
هي إلا آنت؟ فضحکت(. 
(۱) آخرجه الطبري (۷/ ۷۳) والدارقطني .)٦۹۷(‏ 
(۲) آخرجه آحمد )۲٥۷٦٦(‏ وأبو داود (۱۷۹) والترمذي )۸٦(‏ وقال: 


۱۷۸ 


وقوله: ۶ كَلمْ وا مه يسوا صَمیدا يبا # 
استنبط کثیر من الفقهاء من هذه الایة: أنه لا يجوز 
ال ااا ا 
یجده جاز له حينئذ التيمّم. 

وقد ذکروا كيفية الطلب في کتب الفروع» كما هو 
مقرر في موضعه. كما هو في «الصحيحين» من 
حدیث 008870 رای 
رجلا معتزلا لم يُصَل في القوم» فقال: «یا فلان» ما 
منعك أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا 
ماء. قال: «عليك بالصعيد. فانه يكفيك)(20. 


)185( البخاري (755) ومسلم‎ )١( 


۷۹ 


مختصر تفسير سورة النساء 
ولهذا قال تعالی: م تچ دو مَاءَفتَيممُوا صمیدا عيبا 
4 فالتیمم في اللغة هو: القصد. والصعید قیل: هو كل 
ما صعد على وجه الأرض» فیدخل فيه التراب» 
والرمل. والشجر والحجر والنبات» وهو قول مالك. 
وقیل: ما کان من جنس التراب فیختص الراك 
والرمل والزرنیخ والنورة» وهذا مذهب آبي حنيفة. 
وقیل: هو التراب فقطء وهو مذهب الشافعي 
وأحمد بن حنبل وأصحاہماء واحتجوا بقوله 
تعالی: ضیح صَهیدازلتا  ce‏ ا 
وبما ثبت في (صحیح مسلم» عن حذيفة بن الیمان 


قال: قال رسول الله یا : «فضّلنا على الناس بثلاث: 


۱۸۰ 


مختصر تفسير سورة النساء 

جعلت صفوفنا کصفوف الملائکت وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا 
e‏ 
إذا لم نجد الماء»". قالوا: فخصّص الطهورية 
بالتراب في مقام الامتنان فلو كان غيره یقوم مقامه 
لذکره معه.والطیّب هاهنا قیل: الحلال. وقیل: 
الذي لیس بنجس. 

وقوله: # امسو بوک ویک 4 یت بدل عن 
لوضوء في التطهر به لا أنه بدل منه في جمیع أعضائه. 


)۱ (صحیح مسلم» (۵۲۲) 
(٢(‏ أخرجه ابن خزيمة )۲٦٢(‏ وابن حبان ( ٠‏ 001 


۸۱ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

بل يكفي مسح الوجه والیدین فقط بالاجماع. 

وقوله: دنه ان عَوا حَمُورَا # آي: ومن عفوه 
عنکم وغفره لکم أن شرع التيمم» وآباح لکم فعل 
الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعةّ علیکم ورخصة 
لكم» وذلك أن هذه الاية الكريمة فیها تنزیه الصلاة 
أن تفعل على هيئة ناقصة من سُكْر حتیٰ یصحو 
المکلف ویعقل ما يقول» أو جنابة حتیٰ یختسل» أو 
حدث حتی یتوضا الا آن یکون مریضا آو عادمّا 
للماء فإن الله عز وجل قد أرخص في التیمم والحالة 
هذه» رحمة بعباده ورأفة مهم وتوسعة علیهم وله 
ےت 
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مختصر تفسیر سورة النساء 
ذکر سبب نزول مشروعية التیمم 

عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله 4 في 
بعض آسفاره حتی إذا كنا في البیداء انقطع عقد لي 
فأقام رسول الله ية على التماسه وآقام الناس معه. 
ولیسوا على ماء ولیس معهم ماع فأتی الناس إلى 
أبي بكر فقالوا: ألا تری ما صنعت عائشة؟ آقامت 
برسول الله 4 وبالناس» ولیسوا علی ماء ولیس 
معهم ماء! فجاء آبو بکر» ورسول الله 35 واضع 
رأسه عل فخذي قد نام فقال: حبستٍ رسول الله 
ا والناس» ولیسوا على ماء وليس معهم ماء! 
قالت عائشة: فعاتبنی آبو بكر وقال ما شاء الله أن 


1A۳ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي» ولا يمنعني 
من التحرك الا مکان رسول الله عه علین فخذي» 
فقام رسول الله 5 على غير ماع فأنزل الله آية التیمم 
فتيمّمواء فقال أسيد بن الحضیر: ما هي بأول 
رکتکم یا آل آبي بکر. قالت: فبعثنا البعیر الذي کنث 


علبه» فو جدنا العقد تحته. 


رواه البخاري ومسلم(). 


)۱( البخاري ( ۳۳) ومسلم (۳۷). 


1A4 


ی‫ کم ہے سر 3 


الضكلة وبریدون ۱ اعلم 
کات وکیٰ باه ولیا وک باه تَا 
ری حَادُوا باتوی ایا مواضعه ہہ 


کم م 


ہے طعتا ق الین ولو م الوا متا وأطعتا 


ی دس 


2 درو رم ور و کے 


وأسمع وانظرالکا ان حرطم وا وم ویکن ا 1 
یکره فلا وت لا ولا © 


يخبر تعالی عن اليهود -علیهم لعائن الله 


المتتابعة إلى يوم القيامة- آنهم يشترون الضلالة 


۱۸6 


مختصر تفسير سورة النساء 

بالهدی ویخرضون عما آنزل الله على رسوله ولا 
ویترکون ما بأيديهم من العلم عن الانبیاء الأولين ني 
صفة محمد وه لیشتروا به ثمنا قلیلا من حطام الدنیا 
رآ تلو یل 4 أي یوذون لو تکفرون بما 
آنزل علیکم آیها المؤمنون وتترکون ما آنتم عليه من 
الهدی والعلم النافع. 

ویک 4 آي: هو یعلم بهم ويحذّركم 
منهم وگ اتو و وک بات برا آي: کفیٰ به ولي 
لمن لجأ إليه ونصيرًا لمن استنصره. 

ثم قال تعالی: مت هَادُوأْ 4 (من) هذه لبيان 


الجنس كقوله: #ملعصينبوا الرشر بیوَالاوشن 4 


۱۸۹ 


مختصر تفسير سورة النساء 

۶١٢۶١٢٣٤٢٦۹‏ آي: یتلود 
علی غير تأویله» ويفسّرونه بغير مراد الله عز وجل 
قصدا منهم وافتراء وولو یمتا وَعَصَيتا ٩‏ أي 
یقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فیه. 
هكذا فسره مجاهد وابن زید» وهو المراد» وهذا 
أبلغ في عنادهم وكفرهمء أنهم یتولّون عن کتاب الله 
بعد ما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من 
الإثم والعقوبة. 

وقوله #واتَمع عَيرَمْسَمَعِ # أي: اسمع ما نقول لا 
سمعت! وقيل: أي واسمع غير مقبول منك. 


AV 


مختصر تفس سورة النساء 
وهذا استهزاء منهم واستهتار علیهم لعنة الله 
والملائكة والناس آجمعین. 


ر و رس - 


درم ب 87 ۶ 2 1 ۰ 
ووعتا لیا سم وتا فى الین ٭ أي: يوهمون 
انهم یقولون: راعنا سمحك بقولهم: «راعنا» وانما 
« ينها اليرت منوا لا کفلوا ویک ولا اضرا 4 
[البقرة: ۱۰ ]۰ 

ولهذا قال تعالی عن هؤلاء الیهود الذین بریدون 


وگ 


بكلامهم خلاف ما يظهرونه: # لا بلتم وَطَعنًا فى 


A۸ 


کے یو م 


ثم قال تعالیٰ: ولو آم الوا معا وأطعتا وان وا 
لکان رام وَأَهوَم وککن لمهم یکفرھم ک5 وی لا یلا 44 
آي: قلوبهم مطرودة عن الخیر مُبعَدة منه. فلا 
يدخلها من الایمان شىء نافع لهی وقد تقدم الکلام 


علیٰ قوله تعالی: «فقّیلا ما نیون 14اہترت۸۸] 


والمقصود: آنهم لا يؤمنون إيمانًا نافعًا. 


۱۸۹ 


مختصر تفس سورة النساء 
۶ ا آوثوا آلکتب UM‏ 
لما معکم من َل أن تطمس وجوها فتردهاعلَ 


e ۳ 


ديار هآ أَوتْعتہَمْ كما لعتا اب لسن وان مر 


۴ 


يوج م سا 


ا )ا ان له لا يعفر أن دشرا وعدا 


ے۔ے۔ 


دون لاک لمن ما ومن مرك بأو قد فى انك 


يقول تعالی آمرًا آهل الکتاب بالایمان بما نژل 
عل عبده ورسوله محمد كي من الکتاب العظیم 
الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم 
البشارات» ومتهددا لهم أن يفعلواء بقوله: #ین کل 


۰۷ ۰+ 0۳0 ل تا 


۱۹۰ 


مختصر تفسير سورة النساء 
إلى الادباره وجعل آبصارهم من ورائهم. ویحتمل 
أن یکون المراد: من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقل 


ناحية الادبار. 


وهذا آبلغ في العقوبة والنکال» وهذا مثل ضربه 
الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل 
ورجوعهم عن المحجّة البيضاء إلى سبل الضلالت 
يُهرّعون ويمشون القهقرئ علی آدبارهم» وهذا كما 
قال بعضهم في قو له: إت عتا ف آمهم آغتلاقهی رگ 


9 مرج م و م 


مم کے سمح م مع م ے کس ۔ > 
الاذقان م مممحون 0 وجعلنا من بان ایدیم کت وین 


00-0 ےتسس 
سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الھدیٰ. 

قال مجاهد: من قَبَلٍ أن تمس وبوها * 
یقول: عن صراط الحق. فنردّها على أدبارهاء 
ات في الضلالة. 

وقوله: ولعت كما لعتا أب أَلسَبَتِ # يعني : 
٦‏ سبتهم بالحيلة علی الاصطیاد. 
وقد مُسخوا قردة وخنازیر» وسيأتي بسط 


قصّتهم في سورة الاعراف. 


1۹۲ 


وقوله: وکن اَمَرَاللہ مَنْمُولا ٭ آي: إذا آمر بأمرء 
فانه لا یخالف ولا یمانع. 

ثم أخبر تعالی: آنه ‏ لاینرآنبشر4 بو ٭ آي: لا 
یغفر لعبد لقیه وهو مشرك به وترمَ دوک ٭ أي : 
من الذنوب ياء 4 آي: من عباده. 

وقد وردت آحادیث متعلقة ذه الاية الكريمة» 
ی ما 

عن عائشة فالت: قال رسول الله ية: «الدواوین 
عند الله ثلاثة؛ دیوان لا سا الله به شینًاء ودیوان لا 


يترك الله منه شيتاء وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان 
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مختصر تفس سورة النساء 
الذي لا یغفره اللہ فالشرك باشہ قال الله عز وجل: 
نَم من شرك با فتد حرم له لَه € [المائدة:6/1. وأما 
الديوان الذي لا بعباً اللہ به شيكاء فظلم العبد نفسه 
دم ونه سن صوم يوم ترک أو صلاة 
تركها؛ فإنَّ الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما 
الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاء فظلم العباد 


بعضهم بعضّا؛ القصاص لا محالة». رواه أحمد(١).‏ 


وعن أبى ذر عن رسول الله ل قال: «إن الله 


يقول: يا عبدي» ما عبدتني ورجوتني فٍني غافر لك 


(۱) «مسند آحمد» (۲۲۰۳۱). وأخرجه أيضًا الحاكم (۵۷-۵۷۰/۶) 
وقال: صحیح الاسناد. وتعقّبه الذهبي بضعف بعض رواة ٍسناده وجهالة 
1۹٤‏ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

على ما كان فيك. يا عبدي» إنك إن لقيتني بقراب 
الارض خطينة ما لم تشرك بي لقيقك بقرابها 
مغفرةّ». رواه آحمد۱). 

وعن أبي ذر قال: اتيت رسول الله چا فقال: «ما 
من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك الا 
دخل الحنة» فلت: وان زنی وان سرق؟ قال: «وإن 
زنی وان سرق» قلت: وان زنی وان سرق؟ قال: 
«وإن زنی وان سرق». ثلاثاء ثم قال في الرابعة: «وإن 
رغم آنف أبي ذر!» قال: فخرج آبو ذر وهو یجر 
إزاره وهو یقول: وإن رغم آنف آبي ذر! وکان آبو ذر 


)۱ (مسند ۱ (۱۳۲۸ ۲).وهو عند مسلم )۲٦۸۷(‏ بنحوه. 


۱۹۵ 


آخر جه البخاری ومسلم(). 

وعن جابر قال: جاء رجل إل رسول الله چا 
٥٢٣‏ ما الموجبتان؟ قال: کہ مات 
لا يشرك بالله شيئًا وجبت له الجنة ومن مات يشرك 
بالله شيئًا وجبت له النار»(۲). 

وقوله: # کن بر باه دک تما عَظِيمًا 4 
کقو له: EA ۰۷۶۷٣‏ 5 1 2 ) وت 2 
007 عن ابن مسعود آنه قال: قلت: ) 
)۱( البخاري (۵۸۲۷) ومسلم (۹). 


)۲( آخرجه مسلم )٩۳(‏ بنحوه. 
۱۹۹ 


مختصر تفس سورة النساء 
رسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: «آن تجعل لله نذا 


وهو خلقك..» وذکر تمام الحدیث!'. 


.)۸۰( البخاري (46۷۷) ومسلم‎ )١( 


۱۹۷ 


مختصر تفس سورة النساء 

وم رال الین کون آنش یم بل اه بر من باه 
ول و 3 

مر و متيل ر انظر کف س2 رون عل سی 1 
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کب وگ لك © EO‏ لا 


آونوا مه 4 من اَل ہ۔ ظ 7 نیہ 1۳ مب 


حين قالوا: #حن أب با اللہ وا تو مر که [الماندة :۸۰ ]. 


۱۹۸ 


مختصر تفس سورة النساء 


وقال ابن زید: نزلت في قولهم: لاحن أب اله 
وه 4 [المائدة:010. وفي قولهم: فان يَدَخْلَ اج إلا من 
کان هوا أو ری € [البقرة:1١1].‏ 

وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية. 

وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم» عن 
لا اا ا ا ا 
۷۳۷۶۶۶۶۶ 

وفي الحدیث الآخر المخرج في الصحیحین) 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: أن رسول الله 
پا سمع رجلا پثني على رجل» فقال: «ويحك! 


.)۳۰۰۲( «صحيح مسلم)‎ )١( 
۱۹۹ 
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قطعت عنقّ O‏ ثم قال: «إن كان آحدکم 
مادحًا صاحبه لا محالة فلیقل: آحسبه کذا ولا 
يزگي عل الله أحدًا(2. 

وسيأتي الکلام على ذلك مطولا عند قوله تعالیٰ: 
٠ے‏ ہج 


٢‏ ی له یی تک 


الامور وغوامضها. 


)۱( البخاري )۲٦٦٢(‏ ومسلم (۰۰ ۰ 


Yo 


ثم قال تعالی: *وا یط یلا ٩‏ أي: ولا يترك 
لأحد من الأجر ما یوازن مقدار الفتیل. 

قال ابن عباس» ومجاهد» وغیر واحد من 
السلف: الفتیل هو ما یکون في شق النواة. 

وعن ابن عباس آیضا: هو ما فتلت بین آصابعك. 
وکلا القولین متقارب. 


ےم صا 


وقوله: * انظ ريت یرون عَلَ ال لب ٭ أي: في 


هو 


تزکیتهم جس تن 0 آبناء آله وأحباقه 


کک 
85 
6 
مہا 
۵ 
1 
A‏ 
1 
7ج 
3 
9 
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دوه 4 «بتره-:» لاتکالهم علی أعمال آبائهم 
الصالحة وقد حکم الله أن آعمال الاباء لا تجزي 


7و له« رر ف سے 


عن الأبناء يك في قوله: « تک أمة 2 قد خلت لهاما 


ا 24 


سلون عم کانوا مملون 4# [البقرة:٤١٠].‏ 


کس ۳ یا کے ول 2 


ثم قال: ہوک ونما میا # آي: وکفیٰ بصنعهم 
دا کت ET‏ 

وقوله: ‏ أَلم رل الب ونوا شیاین الب 
وود یاجب وَصَاعُوتِ ٭ قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «الجبت: السحرء والطاغوت: 


الشبطان» . 
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ات اس ال ۷۷۶۷۷9 
00 
الجوهري في كتابه «الصحاح»: «الجبت» كلمة تقع 
عل الصنم والكاهن والساحر ونحو دل وف 
الحديث: «الطيرة والعيافة والطرق من الحبت». 
قال: وهذا لیس من محض العربية» لاجتماع الجيم 


والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقی(۰۱. 


والنون» وثلاثة شفهية» وهي: الباء والفاء والمیم. (تاج العروس) 
(۳۷۸/۸)۔ 


وهذا الحدیث الذي ذكره» رواه الامام آحمد في 
(مسنده» عن قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي كَل 
قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت». 

وقال عوف(: «العیافة»: زجر الطیر 
و«الطرق»: الخط یخط في الارض. 

1٦٣‏ قال الحسن: انه الشبطان(۳؟. 

وقد تقدم الکلام على «الطاغوت» في سورة 


البقرة بما آغنین عن اعادته هاهنا. 


(۱) هو عوف بن آبي جميلة» المعروف بعوف الاعرابي أحد رواة إسناد هذا 
التجادوت: 


رن - د۹ہ 
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بن عبد الله ستل عن «الطواغیت» فقال: هم كَهّان 
رل عليهم الشیاطین (). 
وقال مجاهد: «الطاغوت»: الشیطان في صورة 
وقال الامام مالك: «الطاغوت»: هو کل ما یعبد 


من دون الله عز وجل. 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۳/ ۹۷۲). 


۰٥ 
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لمسلمین بجهلهم» وقلة دينهم» وکفرهم 
بکتاب الله الذي بأيديهم. 
وقد روی ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان 
الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني 
قريظة خبي بن أخطب وسلام بن أبي الخقیق» 
والرّبيع بن الرّبيع بن أبي الحقیقء وآبو عمار. 
ووحوح بن عامر» وهوذة بن قیس. 
فآما وَحَوّح وآبو عمار وهوذة فمن بني وائل 
٦‏ من بني 0 فلما قدموا علین 
قريش قالوا: هؤلاء آحبار يهود وأهل العلم بالکتاب 


الاأول فسلوهم: آدینکم خير أم دين ES‏ 


۲٢٢ 
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فسألوهم. فقالوا: بل بل دینکم خير من دینه. وآنتم 
آهدی منه ومیّن اتبعه. فأًنزل له عز وجل: ا 
ال الک وتا یبا ین الحكتب ویو یالجیّت 
والطعوت وود لین کفروا هدول آهدع من الب ءامنا 
سے 7+0 کو ۷ و سے م< بے بے کک سے کے 
سلا د ٦‏ الب آمنهم ال ۶" هن مدآ ترا 46 
إلیٰ قوله عز وجل: اتهم مُلْكَاعَظِيمًا 4 (1). 


وهذا لعن لهم. وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في 
الدنيا ولا في الآخرة» لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشركين» وانما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى 
نصرتبی وقد آجابوهی وجاژوا معهم يوم 


)۱( «سيرة ابن هشام» (۱/ 7۲۲-۱ ۵). 


۳۷ 


الأحزاب» حتیٰ حفر النبی ييه وأصحابه حول 
المدينة الخندق» فکفی الله ورد آله الس کفروا 
۳٣‏ 88 8 0000008“ 


عرزا € [الاحزاب:۲۰] . 


رم تیش MN‏ 


2 کے ی رر ر و ہے ط 
CY‏ وہ دون نَ اناس عل ماع تلهم الله من فضله- 
ر کے و 20 


َد ايسآ ءال نِم کلب والیکمة وءتتهم ملک 
ل تا 
OS‏ 
يقول تعالی: از كم يي نان 4؟! وهذا 
استفهام اٍنکار أي: ليس لهم نصيب من الملك ثم 
وصفهم بالبخل فقال: اوح الاس ناه أي : 
1 لهم نصیب في الملك والتصرف لما 


آعطوا أحدًا من الناس -ولا سیما محمدا علا 
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شيئاء ولا ما يملا «النقیر» وهو النقطة التی في النواة» 
وهذه الاية کقوله تعالی #قل لام تملکون حَرَاينَ 


2 


E‏ 2 حشية لاناق 4 [الإسرء:٠٠٠]‏ آی: خوف 
أن يذهب ما بأیدیکم مع رد کت نفاده» وإنما 
هو من بخلكم وشحکم؛ ولهذا قال: ون لضن 
تور © [الإسراء: 2٠٠٠‏ أي : بخيلا. 


و وو ے > و و 


ثم قال: 0 اا آلتّاس عن نکی الله من 
فصو # يعني بذلك: حَسّدھم النبی ي على ما رزقه 
الله من النبوة العظيمة» ومَنعهم من تصديقهم إياه. 
لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. 


1 


1 7 ره ۸ سورة الساء 


ہم من ءَامَنَبوء 4 قال مجاهد: أي بمحمد پل 
"98٣200‏ فالكفرة منهم أشد تكذيبًا لك 
وأبعد عما جنتهم به من الھدی؛ والحق المبين. 

ولهذا قال متوعدا لهم: « رگم تیرا4 آي: 
وکفی بالنار عقوبة لهم على کفرهم وعنادهم 
ومخالفتهم كب الله وژشله. 
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کے ہے سر ور < 


ETS 0‏ انا سوق ہو 


6 2 هم بد 7 ور 2 مم ۰ هه 


وَعَِلُوأ لمحت سند حِلْهُمٌ جات ری من تا 
1 مد تح.۷ مت 
له و کیک ) 


سو عدي 


۷ 


ثم آخبر عن دوام عقوبتهم ونکالهم فقال: كما 
تخت لود هم بذهم جوا عبرها لِيَذُوفوأ العَداب 4 . 

قال الحسَن: كلما آنضجتهم النا فأکلت 
لحومهم. قيل لهم: عودوا فعادوا. 

وقوله: ٭ وري اموأ وعیلوا لمحت سند لهج 


صد 
سو سی وی ےہ ص و 2 سم 


ری من ا ابر کیت نپا ابا 4 هذا إخبارٌ عن مآل 
السعداء في جنّات عدنء التي تجري فيها الأہار نی 
جميع فجاجها ومحالّها وأرجائها حيث شاژوا وأين 
آرادوا؛ وهم خالدون فیها ات یحولون ولا 


پزولون ولا يبغون عنها حولا. 


۲۳ 
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E‏ 
الحيض والنفاس والاآذی» والأخلاق الرذیلت 
والصفات النافصة. 
وقوله: * وجلهم ول یلا € آي: ظلا عویقا 


ب ر معو کے رس مث 6ه ۵< ے2 
.0ہ اک >1 إل 


بر له کان يع بصِيرًا ا 9 0 
يخير تعالیٰ أنه يأمر بأداء الامانات إلى أهلهاء 


وهذا یعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من 
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حقوق الله عز وجل على عباده» من الصلوات 
والزکوات» والکفارات والنذور والصيام» وغیر 
ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطّلع عليه العباد ومن 
حقوق العباد بعضهم علئ بعض كالودائع وغير ذلك 
مما يأتمنون به بعضهم علئ بعض من غير بیّنةِ على 
ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في 
الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في الحديث 
تن أن رسول الله ية قال: «لتَوّدّنّ الحقوق إلى 
أهلهاء حتیٰ يُقتص للشاة الجمّاء من القر ناء»(۱). 


)۱ آخرجه آحمد ٤(‏ ۰ ومسلم (۲۵۸۲) وابن نم حبان (۷۳۱۳) واللفظ 
له. 


۳۱۵ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

٦٣٦‏ المفّرین آن هذه الاية نزلت 
في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» واسم آبي 
طلحة: عبد الّه بن عبد TT‏ عثمان بن عبد الدار 
بن فص بن كلاب القرشي العَبْدَري» حاجب 
الكعبة المعظّمةء وهو ابن عد شيبة بن عثمان بن أبي 
طلحة» الذي صارت الحجابة في نسله إلى الیوی 
أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح 
مک هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وأما 
عمه عثمان بن أبي طلحة» فكان معه لواء المشركين 


يوم أحدء وقتل يومئذ كافرًا. 


IT 
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سآُژ ‏ 8 8 9 ١"‏ 
المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بہذاء وسبب نزولها 
فيه لما أخذ منه رسول الله 395 مفتاح الكعبة يوم 
الفتح» ثم رده عليه. 

قال ابن جریج: # ٥اک‏ یمرک أن مودو لمعت اه 
میا # نزلت في عثمان بن طلحةء قبض منه النبي 
كل مفتاح الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح» فخرج 
وهو يتلو هذه فدعا عثمان إليه» فدفع إليه المفتاح. 
وهذا من المشهورات آن هذه الاية نزلت نی ذلك. 
وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحکمها عام؛ آي: 


۲۱۷ 


وقوله: # و۱1 عکنثم باس أن تحکنوا الم 4 آمر 
منه تعالیٰ بالحکم بالعدل بين الناس؛ ولهذا قال 
محمد بن کعب وزید بن أسلم وشهر بن حوشب: 
مم الناس. 

وقوله: لیر 4 أي: نعمّا يأمركم به 
من أداء الآمانات» والحكم بالعدل بين الناس» وغير 
ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. 

وقوله: #3 بر ال کان سیکا بَصِيرا# آي: سميعًا 


لاقوالکم» بصيرًا بأفعالكم. 


۳۸ 


وعن أبي يونس قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه 


آبو داود» وابن حبان 2 ((صحیحه)» والحاكم ف 


(مستدر که)(۲۱) واین مردویه ۴ (تفسیر ه) . 


(۱) آبو داود (4۷۲۸) وابن حبان )۲٦٢(‏ والحاکم (۲۶/۱) وقال: هذا 


حدیث صحیح ولم یخرجاه. 
۳۹ 
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نموت وین رو وال 
۶ وء کی مو نت سج نو سک < سخ 
إن حون اللہ و الو و الخ َلك خير واحسن 
رع ع 2 
O‏ 
روی البخاري عن ابن E‏ 
مور 07 اتیپ کھھ' 1 ۰ 0 1 
لله واطیعوا الرسول وأولي لي ال مت * نزلت في عبد الله بن 
حذافة؛ إذ بعثه رسول النبي 44 في سرية. 


وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه(۱). 


)۱ البخاري (۶۵۸6) ومسلم (IAT)‏ داود )1£( والترمذي 
٣٢٦٢‏ ۹“ 


(۰ 
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وعن علي قال: بعث رسول الله كه سرية» 
واستعمل علیهم رجلا من الأنصار» فلما خرجوا 
وَجّد علیهم في شيء. فقال لهم: آلیس قد آمرکم 
رسول الله ية أن تطيعوني؟ قالوا: بلی» قال: اجمعوا 
لي حطبًا. ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال: عزمت 
علیکم لتدخلنّها. قال: فهمٌ القوم أن يدخلوهاء فقال 
لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله وك من 
لا ٴ۹ زا ل 
آمرکم أن تدخلوها فادخلوها. فرجعوا إلى رسول 
الله مد فأخبروه. فقال لهم: «لو دخلتموها ما 


۱ 
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خرجتم منها آبذا؛ نما الطاعة في المعروف». 
آخرجاه في الصحیحین۱). 

وعن عبادة بن الصامت قال: بایعنا رسول الله 
پا على السمع والطاعةء في مَنْشَطنا ومکرهناه 
وعسرنا ویسرناء ور عليناء وألا ننازع الأمر أهله. 
قال: «إلا أن تروا كفرًا بَوَاخًاء عندكم فيه من الله 
برهان) أخرجه البخاري ومسلم(). 

وفي الحدیث الآخر عن آنس: أن رسول الله علا 
TT‏ 
(۱) البخاري (4۳۶۰) ومسلم (۰٣۱۸)ء‏ واللفظ لأحمد (۲۲). 


.)۱۷۰۹( البخاري (۷۰۵۱) ومسلم‎ (٢ 


ا 
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کان رأسه زبيبة». رواه البخاری۱). 
آن آسمع وآطیع وان كان عبدًا نا مُجَدُع 
الاطراف. رواه مسلم(). 
وعن آم الحصین آها سمعت رسول الله لا 
یخطب في حجة الوداع یقول: «ولو استعمل علیکم 
عبد يقودكم بکتاب اللہ اسمعوا له وأطيعوا». رواه 


مسلم(۳. 


)۱( «صحیح البخاري» (۷۱۲). 


(۲) «صحیح مسلم) (۱۸۳۷). 


(۳) «صحیح مسلم» (۱۸۳۸). 
۲۳ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله 44: «من رأئ من أميره شيئًا فكرهه فلیصبر؛ فانه 
ليس أحد يفارق الحماعة شبرٌا فیموت الا مات ميتة 
جاهلية». أخرجه البخاري ومسلم(۱). 

وعن ابن عمر أنه سمع رسول اللہ 35 يقول: امن 
خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حُجّة له 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مينة جاهلية». 
hl‏ مسلم(). 


والأحاديث في هذا كثيرة. 


)۱ البخاري (۷۰۵6) ومسلم (۱۸۹). 


(۲) «صحیح مسلم» (۱۸۵۱). 
۲۲ 
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وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: و 
اك ينر يعني: أهل الفقه والدين. وكذا قال 
مجاهد» وعطاء والحسن البصري» وأبو العالية: 
ول الكت یتک » يعني: العلماء. والظاهر -والله 
أعلم- أن الآية في جميع أولي الامر من الأمراء 
N‏ 


وقد قال تعالی: # لول ينهم الیو وَالاَحبارُعن 


ہے 


ہے 


َو الامو کت € لمائد::٦٦]‏ وقال تعالی : #فتعلوا 
مل الک إن تر لا مود 4 دسر وفي الحديث 
الصحيح المتفق عليه عن آبي هريرة عن رسول الله 
له أنه قال: « مَنْ آطاعني فقد طاع الله » وَمَنْ 


۳۳۵ 


سے 
7 سر سس ی 


قضاني لد عَصّیٰ الا تن ماع امبر كم 
طاعني . وَمَنْ عَصَیٰ آيبري فَقَدْ عصاني». 

فهذه آوامر بطاعة العلماء والامرای ولهذا قال 
تعالی: ِیاه ٭ آی: اتبعوا کتابه . 

و طول ٭ أي : 9س" 

واولا eT‏ فيما أمروكم به من طاعة 
الله لا في معصية اللہ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الله كما تقدّم في الحديث الصحيح: ١إِنَمَا‏ الطاعَةُ في 


رت 


)۱ البخاري (۷۱۳۷) ومسلم (۱۸۳۹). 


۳۳۹ 


BS,‏ و مه وه 


وقوله: ےن مواق دوه مه وَلرَسُولِ ٭ قال 
مجاهد وغیر واحد من السلف: أي: إلى کتاب الله 
را 

وهذا آمر من الله عز وجل بأن کل شيء تنازع 
الناس فيه من أصول الدین وفروعه أن یرد التنازع في 
ذلك الیل الکتاب والستة» کما قال تعالین: « وبا 
أف في ین سىء مَحَكْمَه ِل ال © (انشوری:٠١ء‏ فما حکم 
به كتابٌ الله وشن رسوله وشهدا له بالصحة فهو 
الحق» وماذا بعد الحق الا الضلال ولهذا قال 
تعالی: إن کم موی يله وال اکن € أي: ردوا 
الخصومات والجهالات إلى کتاب الله وسنة 


۳۳۷ 
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رسوله. فتحاکموا إليهما فیما شجر بینکم إن کہ 

رنه فدل علیٰ أن من لم یتحاکم في 
مجال النزاع إلى الکتاب والسْة ولا یرجم إليهما في 
ذلك. فليس مؤمتا بالله ولا بالیوم الاخر. 

وقوله: یل حير 4 آي: التحاکم إلى کتاب الله 
وستة رسوله والرجوع في فصل النزاع إليهما خير 
#وأَحسن وها 4 أي: وأحسن عاقبة ومالا كما قاله 
000000000009090 


وهو فريب. 


۳۳۸ 
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کے کو .مھ سے 


کا کے ک2 ےا 4 
NS.‏ 0-7 "'"'" زل 


کے 


ا تو کے 6 روا یو وريد 0 


أن هم کا بییدا © ولا تلهم الوا 


تہ 
عن 2 © كفا 
ےک ہے 27 


8 

۷ 7 
۷ 
ا 


ماقدمت آیدیهم تم 


ها و ۰ 9 وه 9 
سرسم 


۲۹ 
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هذا انکار من الله عز وجل على من يدعي 
الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلی الانبیاء 
الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل 
ےت کا رك كا 
ڈور في سبب نزول هذه الایة: أنها في رجل من 
الآنصار ورجل من الیهود تخاصماء فجعل اليهودي 
یقول: بيني وبينك محمد. وذاك یقول: بيني وبينك 
کعب بن الاشرف. 

وقیل: في جماعة من المنافقین ممن آظهروا 
الاسلام آرادوا أن یتحاکموا إلى حُکام الجاهلية. 


وقیل غير دلك. 
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والایة آعم من ذلك کله فإنها ذامّة لمن عدل عن 
٢۱١٦‏ ٰٴہ ١گ‏ ما تراسا 
الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا؛ ولهذا قال: 


م رسمه 


اک ای و را کت 


بريد 


5 


200000009 


ام 3 


لیا بک مره ول رل ریت كفي بش شود 
بات کو کا ۲ 
5 :۰ کہ ۰ت کے کس 4 ١‏ 
وقوله: پر 7 اي : یعرضون 
کت رات تال کر تس ات کب ناد 
تعالیٰ عن ا 0٦ 20 SSE‏ 


بل نیع مآ لفيا مه اا € [البقرة: ۰۰ وهؤلاء بخلاف 


۳١ 


ے تم و 


کت 020 
اَلْمَمَِلِحْون © [النور:1ه]. 

ثم قال تعالئ في ذمٌ المنافقين: # فَکّت لد 
آصنبتهم مُصصيبّة ِبة تت و فكيف بهم 
إذا ساقتهم المقادیر إليك فی مصائب تطرّقهم بسبب 
ذنوہم واحتاجوا اليك 2 ذلك شم جاو عون 


ا" ص سرود 


آرد نا 1۱ 'إِحَسدنًا وتوفیقا # آي: یعتذرون اليك 
ویحلفون: ما آردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاکونا إلى 
عداك الا الاحسان والتوفیق» آی: المداراة 


والمصانعة لا اعتقادًا منا صحة تلك الحکومة كما 


۲۳۲ 


ہے 


آخبرنا تعالیٰ عنهم في قوله: لا فتری ال فى لوبهم 


- 
ص ص رصم مر ۳ سے سر سے و 0 ٠ہ‏ سح« 


9 فيم یقولون ی أن تصیبتا د ابره ره ۳ ن یی پالفتح 


موه وه م 


آو آثر ین عندو فیصیحوا عل ما آمرواً فى آنشیم تیمیت ٭ 


[المائدة: ۵۲ ]. 
ثم قال تعالی: # ویک اریت ینم ال 

لوحيو وو 
والله يعلم ما في قلوہہم وسيجزيهم علئ ذلك» فإنه 
لا تخفئ عليه خافية» فاکتف به يا محمد فیهم. فان 
الله عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ ولهذا قال له: 
عرض عَثہُمَ 4 أي: لا تعتفهم على ما في قلوہم 
هم ٭ أي: وانههم على ما في قلوبهم من النفاق 


7 


وسرائر الشر وال هم وف تآشیهع فلا بلیما که آي: 


وانصحهم فیما بينك وبينهم بکلام بلیغ رادع لهم. 


نی 2 ہے 
م2 ور ے ای یی > 8 ممافط 2 


مج سم 
یقول تعالی: ‏ وما اَرَسَلتا من دَسُولٍ لاء * 
فرضت طاعتّه کت أرسله إليهم. وقوله: 


#يإِدْن الله 4 قال مجاهد: أي لا يطيع آحد الا 
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e TT 
4 ولد صَدَفَكُم اله وعده, اد تَحْسُوكَهُم برذنه.‎ # 
[آل عمران:۱۵۲] آی: عن آمره وقدره ومشیئته» وتسلیطه‎ 
إياكم علیهم.‎ 

وقوله: # الله ولو نم اذ لمو شم امو 
٥َاسَتمْدرواً‏ الله واستعقر لهم الرسول لوجڈوا الله تواجا 
يَحِيمًا ٭ يرشد تعالئ العصاة والمذنبين إذا وقع 
منهم الخطاً والعصيان أن یأتوا إلى الرسول لا 
فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهم فانهم 
إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم 
ولهذا قال: 195 ا عدوا +۰ . 


۳۳۵ 


ص 


وقوله: ‏ کا ور یروت حقی یکوک فیا 
کر نهر € يقم تعالی بنفسه الكريمة المقدّسة: 
أنه لا يؤمن آحد حتئ يكم الرسول ی في جمیع 
الامور فما حکم به فهو الحق الذي يجب الانقیاد 
له باطتا وظاهرًا؛ ولهذا قال: # ن ل وا 
ال حي ل ات شلش سيا ۰ ات دا 
حکموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في 
أنفسهم حرجًا مما حكمت به» وينقادون له في 


وم 


اس ١١١٥١٥١١١٠١+‏ یا کاس خر 


ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد ی الحدیث: 


۳ 
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«والذي نفسي بيده لا یمن آحد کم حتی یکون هواه 
تبعٌا لما جئت به»۱). 

وروی البخاري عن عروة قال: خاصم الزبیر 
رجلا في شریج من الحَرّة فقال النبي پا «اسق يا 
ہیر ثم أزسل الماء إل جارك» فقال الأنصاري: یا 
TT‏ 
الله ولا ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتی 
سر إلى الخد نم آرسل الماء إل جارك» 


واستوعی النبي ی للزبیر حَقه في صریح الخکم. 


(۱) آخرجه ابن آبي عاصم في «السنة» (۱۵) وابن بطة في «الابانة الکبری» 
(۲۹۷). 


۳۳۷ 
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حين اس الأنصاري» وكان أشار عليهما بأمر 
+٥٣‏ ہہ ۷" 
نزلت ف دلك: و فلا وَرَيْكَ لا ا ومنو رک َو ب حکموك فا 


>> ہے مه 
اب # (). 


)۱( (صحیح البخاری» (ہ۸٥٥).‏ 
۳۳۸ 


aT م 2 ہے سے‎ E 


مر یہ سے کے ےر 
7٭7 أن اقتلواً آنفسکم آو اخرجوامن 


ہے و ہے 


س مہ ا کے دور ے 
دیترکم ما فعلوه إلا قلیل مھم لاحم فعلوا ما بوعظوں یو 


يہ ہہ 


چام مجح 70۔ب24 کے کے ے کر کے سسحت سس 
٦۷‏ عبر هم وس کک ولا لاتتهم من‌لدتا 


کے ک جج کر کے ص سس سے پر ک ی ےر 
جرا عظیما ا وَلَهدَيْكهُمْ رطا مُستَقیما ا اومن بطع 


۰ 


رو ہو تو ادا مارك د ہے ی متسر ووه .2-0 
الله والرسول وليك مع الین ات 
طز ی ار اع وع سم 77 ع م رے 
وَأليزِيقِینَ والشہداء وَألصَلِحِینَ وحم أوليك رفیتا 


یخبر تعالئ عن أكثر الناس آنهم لو آمروا بما هم 
مرتکبونه من المناهی لما فعلوه؛ لانْ طباعهم 


تبارك وتعالی- بما لم يكن لو كان فکیف كان 


rS 


یکون؛ ولهذا قال تعالی: ول آنا کتبت عَم آن الوا 
آنشسکم آو ارجا من دب کم ما قملوه !7 الیل مم . 

ولهذا قال تعالی: # وو آم فعلوآما وعَظونبو. که 
آي: ولو آنہم فعلوا ما يؤمرون به» وترکوا ما 
پُنھون عنه # لَكَانَ با عم ٭ آي: من مخالفة 
الامر وارتکاب النهي 9أوَآسَدَ مَيِْينَا ٭ قال 
لا Ty‏ 

# ولا تم تن تا © أي: من عندنا # با 
عَظِيمًا 4 يعني : الجنة # وم رطا ُشتویما ¥ أي 


في الدنیا والااخرة. 


شمر تفس سور شا 

ثم قال تعالی: لن بطع الہ ارو ولیک معا 
ی ام ی با اس اه 
ورسوله وترك ما ناه الله عنه ورسوله» فإن الله عز 
وجل يُسكنه دار کرامته. ویجعله مرافّا للآنبياء ثم 
لمن بعدهم في الرتبة» وهم الصدیقون ثم الشهداء 
ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت 
سرائرهم وعلانيتهم. 

ثم آثنین عليهم تعالئ فقال: ٭ وحم ریک 


20000 
رفِيقا %. 


۳ 
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وروك البخاري ومسلم عن عانیه فالت: 
سمعت رسول الله و يقول: «ما من نبي يمرض إلا 
و ۲ ہے ا 
خير بين الدنيا والآخرة» وكان فى شكواه التى قبض 
5 6 0 ل 00 ٦‏ ۰ و 5 2ھ 
فيه» فأخذته بحة شديدة» فسمعته يقول: ویک مَمَ 
مه رو رم ۶ ' 
لہ عَليہم 5 ا وَأَلصِديقِينَ والشهداء 
نت کے TE‏ 


2 


وهذا معنا قوله و في الحدیث الآخر: «اللهم 
في الرفیق الاعلین» ثلاث مرّات ثم قضئء عليه 
آفضل الصلاة والتسلیم(۲). 
(۱) البخاري )٥٥۸٤(‏ ومسلم (6 6 6 ۲). 


(۲) آخرجه البخاري (41۳۸) 


2 
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ذکر سبب نزول هذه الاية الكريمة: 

روئ ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاء 
رجل من الانصار إلى النبي ية وهو محزون, فقال 
له النبی يَكََِةِ: «يا فلان ما لی آراك محروتا؟» 

قال: پا نی الله شی فکرت فیه. 

قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك ونروح. 
0 ۲ 437 و م 
فلا تصل اليك. 

فلم يرد النبي 5 عليه شتا فأتاه جبریل مهذه 


3 5-5 سے پر وا ا 9 7 سے کر ہے ص سس و 
الاية: ٭ ومن بطع الله والرسول فَأَوْليِكَ مع الب أنعم أله علیم 


رطم ہے ہے سم رهم 


دیا € فبعث ان َك فبشره(. 

قد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعکرمةه 
وعامر الشَعّبي» وقتادةه وعن الربيع بن أنس» وهو 
E‏ 

وأعظم من هذا کله بشارة ما ثبت في 
الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة 
عن جماعة من الصحابة: أن رسول الله ياه 


سيل عن الرجل يجب القوم ولمّا يَلحق بهم؟ 


)١(‏ «جامع البیان» (۷/ ۲۱۳)» وهو حدیث مرسل. 


EG 
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فقال: «المرء مع من آحب». قال آنس: فما فرح 
المسلمون فرحهم بپذا الحدیث(۱). 

وک روا سر انس نله ا ا 
7 ۲ با بكر وعمر رضي الله عنهماء وآرجو 
أن الله يبعثني الله معهم وإن لم أعمل کعملهم(). 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 395 قال: 
إن أهل الجنة لیتراعون أهلّ الغرّف من فوقهم» كما 
تتراءون الكوكب الدُرّيَّ الغابر من الأفق من 
المشرق أو المغرب َفاضل ما بينهم». قالوا: يا 
(۱) آخرجه آحمد (۱۲۷۱۵) والبخاري ا 


(۲) آخرجه البخاري )۳٦۸۸(‏ ومسلم (۲۳۹/ ۱۰۳). 


t0 


رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا یبلغها غیرهم؟ 
قال: «بلی والذي نفسي بیده رجالٌ آمنوا بالله 
وصدّقوا المرسلین» أخرجاه في (الصحیحین»(۱). 
ولهذا قال تعالئ: # دك مس مرک الہ # آي: 
من عند الله برحمته» هو الذي آهلهم لذلك. لا 
باعمالهم. ‏ وکین نو علِيِمًا ٭ آي: هو علیم بمن 


یستحق الهداية والتوفیق. 


)۱( البخاري (۳۲۵۲۱) ومسلم (۲۸۳۱). 


۳:۹ 


اه و کیک لا 


رچ سے 000 


ہے مھ AL‏ ۶؛ سور م2 2 
وبدنه سم نت 


یل لب فسوف نویه لََرَاعَظِها () که 
يأمر الله عباده المومنین بأخذ الحذر من 
عدوّهم. وهذا یستلزم اهب لهم باعداد الا سلحة 


والعدد وتکثیر العَدّد بالنفیر ی سبیله. 


بات 4 آي: جماعة بعد جماعة. وفرقة بعد 
فرقة» وسريّة بعد سريّة» والثبات: جمح ی وقد 
َجْمَع الثبة على ثبين. 

وقوله: # وَإِنَّ منک لمن لبط # قال مجاهد وغير 
واحد: نزلت في المنافقين» وقال مقاتل بن حيّان: 
ی 4 آي: ليتخلّفنَ عن الجهاد. 

ويحتمل أن يكون المراد أنه یتباطاً هو في 
ری ری ا کی کات سا 
بن أبي ابن سلو ل -قبّحه الله- يفعل» یتأخر عن 
الجهاد. ويُتْبّط الناس عن الخروج فيه. وهذا 


قول ابن جرَیْح وابن جریر؛ ولهذا قال تعالی 


۳:۸ 


ہت نت 
ا ٢‏ ۰۰۷۷۶ 
الجهاد: ون أصبسك مُصِبَة 54 ا 0 ات 
وغَلَبٌ العدو لكم» لما لله في ذلك من الحكمة 
نآ انعر ترا َه کہیتا * أي: إذ 
لم "حضر معهم وقعة القتال 4 +++ 
الله علیه» ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو 
الشهادة ان ققل. 
# وین أصبكم فصل ین الو # آي: نصر وظفر 
وغنيمة لول کالم کک يسك وينه مد که أي : کانه 


لیس من أهل دینکم ییک یکنت مهم کاود دور 


(0 
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عَظِيمًا * آي: بأن يُضرب لي بسهم معهم فأحصل 


عليه. وهو أكبر قصده وغاية مراده. 


ثم قال تعالی: ٭فَلَْقَيْل ٭ أي: المؤمن النافر 


مس سے ےو و 2م72 


E E yS 
ای : يبيعون دينهم بعرّض قليل من الدنياء وما ذلك‎ 
(0). و 2ے‎ 
الا لکفرهم وعدم إیمانہم!'''.‎ 


(۱) كذافسّرابن کثیر رحمه الله الاية: أن الذین پشرون الحياة الدنیا بالآخرة هم 
والقرطبي وغيرهم- فسّروا الاية على أن الذین یشرون الحياة الدنیا بالا خرة 
هم المومنون الذي آمرهم اللہ بالقتال فالتقدیر: فلیقاتل في سبیل الله 
المومنون الذين يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقیق أي: بختارون الجنة 
على البقاء في الدنیا فیجاهدون طلبّا للشهادة والقتل في سبیل الله. 


۳۰ 


ہس > ات 5 ع 


یب َو یملع 4 آي: کل من قاتل في سبيل 
0000 100000 
E‏ 
الله تكمّل الله للمجاهد في سبیله» إن توفاه أن یذ خله 
الجنة. أو ُرجعه إلى مسکنه الذي خرج منه نائلا ما 


نال من آجر أو غنیمة(۱). 


(۱) البخاري (۳۱۲۳) ومسلم (۱۸۷). 


۲0۱ 


مختصر تفس سورة النساء 
و 


7 20 ور‎ E 
وَمَا کر لا نیون فى سيل الہ وَالْمَسَصَعَفِین مک‎ # 


4 


CN ل‎ 


من ادنك تصیرا )٥(‏ لین اموا تقون ق سيل 
نو موہ 


مت 
1 کر كك كين سل رت تیف 
لیام لین ان کید الس یطان کان میا ()1 14 


١ 


لد 


بحر ض تعالیٰ عباده المومنین عل الجهاد 0 
0 استنقاذ المستضعفین بمکة 
من الرجال والنساء سس سب 


ولهذا قال تعالیٰ: او ربا ارتا من هذ والترية که 


مختے ته مر سورة الشاء 


ہے ھر ےر 


يعني: مكة» کقوله تعالیٰ: ٭ وکا نهذ هوه من 
رک اَل آخرحنای که 701 ]: 


0 وصفها بقوله: الظالر آهلها واجعل آنامن دنک و 


E 


أجل نا ین نک تسیا # أي : لا من حرف را" 
e‏ 

قال ابن عباس قال: کنت آنا وأمي من 
المستضعفین. رواه البخاری(۱). 

ثم قال تعالی : 9 ال ءامتوا ل له وال 


آآّٹ ە,- + المومنون یقاتلون 


.)۱۳۰۷( (صحیح البخاري»‎ (١) 


Yor 


مختصر تفس سورة النساء 
في طاعة الله ورضوانه» والکافرون یقاتلون في طاعة 


الشیطان. 


ثم مح تعالی الممنین على قتال آعدائه بقوله: 


Yo 


سورة النساء 
مختصر تسر 


ک2 22 
سے ور س درو 
و م 


َه ليب علوم تال یی 
: ال ۲ ۳ کے یہ 20 
مه کر 7 خشية وقالوا ريسا لم ١‏ 
0 ئ00 


رد یز یت 
آ م 077( 
01 1 6سر ۱ 


کو سر 
سم >> >> 3 ۰ 
218 ای س 
ج Û‏ اصابك و 
2 2 ر 3 1 فمهون ۵ 


كار سے > en‏ لاس 
صد ے‫ ت3ت نسك وأرّسلنلك 
کے کمن 
الله وما اصاد س 


كان المومنون في ابتداء الاسلام -وهم بمکة- 
مآمورین بانصلاة وال زکاة ون لم تکن ذات النصب» 
لکن کانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وکانوا 
مأمورین بالصفح والعفو عن المشرکین والصبر إلى 
حین» وکانوا يتحرّقون وِبَوَدُون لو آمروا بالقتال 
لیشتفوا من آعدائهم» ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبًا 
لأسباب كثيرة» منها: قِلّهَ عددهم بالنسبة إلى كثرة 
عدد عدوهم» ومنها: کونہم في بلدهم وهو بلد حرام 
وآشرف بقاع الأرضء فلم يكن الامر بالقتال فيه 
ابتداء لائقا. فلهذا لم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدینت 
ما صارت لهم دار ومنعة وأنصارء ومع هذا لما 


۳۹ 


20 رانم 
روا بما كانوا يَوَدُونه جزع بعضهم منه وخافوا من 
مواجهة الناس خوفا شديدًا ولا را ر کیت عتا 
1 ندال آجل قرب # آی: لوما مضه 


ع 


الام مد آخرعم» فان فيه 0 الدماء ویتم م الاینای 
و تأَيْمَ النسای وهذه الاية في معنو قوله تعالیٰ #وَيَقُولُ 


4 4 و سس کے 07 مس ود رو 
کت سور ه فإذا انز سوره كه وذکرفها 


وقوله: # ہل منم یل والکخه خر لمن ای ٭ أي : 


٤٦‏ ان 


مختصر تفسير سورة النساء 

ولا تلا 4 أي: من أعمالکم: بل وب 
تم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنیا وترغیب لهم 
في الا خرة» وتحریض لهم على الجهاد. 

وروی ابن أبي حاتم عن هشام قال: قرأ الحسن: 
مغ یمین # فقال: رحم الله عبدا صحبها على 
حسب ذلك ما الدنيا كلّها آولها وآخڑھا إلا کرجل 
نام ومة» فرأیٰ في منامه بعض ما یحب. ثم انتبه. 

وقوله: # آیتماتکوتوا بڈیکک اموت ولو کم في بروج 
ی 4 آي: آنتم صائرون إلى الموت لا محالة» ولا 
ينجو اعد منکم. كما قال تعالی : کمن ان 


لا وق وه ری ذو الک وآلوگرار © [الرحمن:۲۷٠۲]‏ وقال 


۳۸ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

تعالیٰ: # کل تفس نامه وت # لد عمران:۱۸۰] وقال 
تعالیٰ: 2 وما جعلناإشر ین با الخد € [الأنبياء:04]. 

والمقصود: آن کل آحد صاثر لین الموت لا 
محالة» ولا ينجيه من ذلك شيء وسواء عليه جاهد 
أو لم يجاهد. فان له آجلا محتومّاء وأمدًا مقسومّاء 
CNT N MCS‏ 
DCE OS‏ 
من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رَمْیف وها أنا 


آموت علی فراشی. فلا نامت آعین الجبناء! 


۳۹ 


مختصر تفس سورة النساء 


وفوله : وركم نی روج نيد 4 حصينة منبعة عالية 
رفيعة. آي: لا يُغني حذرٌ وتحصّنٌ من الموت» كما 
قال زهير بن أبي سلميا: 
ومن حاف آسباب المَنية یله 
ولو رَامَ أسباب السّماء بشلّم 
قيل: «المشَّيِّدَة) هي المَشِيدَةء كما قال تعالئ: 


s2 
اہم‎ 


وقصر مشمد ٩‏ [آل عمران:۱۸۵]. 
سے ہے ده + 


وقیل: بل بینهما فرق» وهو أن المشيدة باس 
هی: المطولة وبالتخفیف هی: المزيّنة بالشیّد وهو 


00 


مختصر تفس سورة النساء 


وقوله: # وین صِبْهُمَ حَسَكةٌ ٭ آي: خصب 


الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك 
توا هو من نرک ۹6 آی: من قبلك وسبب اتباعنا 


ا 


0ھ ۹ [لاعراف:۱۳۱] وکما قال تعالی : # وین 


مر مرو و یی سے . عد ہو کت ے2 


لاس من بعبد الله عل حرفي فان اصابه, خير اطما نيه وان 


سے 


چ 7 2 2 


2-0 سم سر وس 


انقلب عل وجهه. ا e‏ والكجرة که [الحج:١١].‏ وهكذا 


۳۹۱ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

قال هؤلاء المنافقون الذین دخلوا في الاسلام ظاهرا 
وهم کارهون له في نفس الأمر؛ ولهذا إذا أصابهم شر 
إنما پُسندونه إلى اتباعهم للنبي بيا فأنزل الله عز 
وجل: ندا € فقوله لین ندال # أي 
الجمیم بقضاء الله وقدره» وهو نافڈ في البَرّ والفاجی 
"ا ال 

ثم قال تعالئ منكرًا علی هؤلاء القائلین هذه 


المقالة الصادرة عن شك وريب. وقلة فهم 


وعلم» وکثرة جهل وظلم: #۶ فال هول او لا 


۳: 


مختصر تفس سورة النساء 
ذکر حديثٍ غریب یتعلق بقوله تعالی: 

طف لکل تن ند الہک 
۷ئ ۷مم مم 
رسول الله يِل فأقبل آبو بكر وعمر في قبيلتين من 
الناس» وقد ارتفعت آصواتهما» فجلس آبو بکر ا 
من رسول الله 5+ وجلس عمر قريبًا من آبي بكرء 
فقال رسول الله :الم ارتفعت آصواتکما؟» فقال 
رجل: يا رسول الله» قال آبو بکر: الحسنات من الله 
والسیئات من آنفسنا. فقال رسول الله علد «فما 
فلات با عمر؟» قال: قلت: الحسنات والسیئات من 


۵ 


مختصر تفس سورة النساء 

لله تعالی. فقال رسول الله يكَِ: إن آول من تکلم فيه 
جبریل ومیکائیل فقال میکائیل مقالتك يا آبا بکر؛ 
وقال جبریل مقالتّك يا عم فقال: نختلف فیختلف 
آهل السمای وان یختلف آهل السماء یختلف آهل 
الارض. فتحاکما إلى إسرافيل» فقضی بينهم أن 
الحسنات والسيئات من الّه». ثم أقبل على أبي بكر 
وعمر فقال «احفظا قضائى بينكماء لو آراد الله أن لا 
يُعصَئ لم یخلق إبليس». 

قال شيخ الا سلام تقي الدين ابو العباس این 
تيميّة: هذا حديث موضوعٌ مختلقٌ باتفاق أهل 
المعرفة. 


E 


مختصر تفسير سورة النساء 
ثم قال تعالی مخاطبا للرسول كيك والمراد 
جنس الانسان لیحصل الجواب: این حون 
و آي: ما آصابك ۹ فضل الّه ومئه ولطفه 
ورحمته وا أسَاِكَین سیک تیف € أي: فمن قبلك 
ومن عملك أنت كما قال تعالی: ## وما بتکم من 


2 45 ے ص ص و کے م7 ہے ے 0 
صب فما کت اد دك وت عفرا عن کر € (اشوری:۳۰) : 


قال السدي» والحسن البصريء وابن چُریجء 
وابن زید: ون نَتَيكَ 4 آي: بذنبك. 

وقال آبو صالح: ما اصَايك من ولو این 
آي: 99 الذی قذرتها عليك. 


رواه ابن جریر. 


۳۹6 


مختصر تفس سورة النساء 
وعن مُطرّف بن عبد الّه قال: ما تریدون من 
القدڈر؟ آما تکفیکم الاية التي في سورة النساء: وه 


رو رہ مر رهظ مور يد کا ی مه لام 


ہرس سس نت 
0 200 
وقد أمرواء وإليه يصيرون. 

وهذا كلام متين قوي في الرد علئ القدرية 

وقوله تعالیٰ: # ار سك لتاس سوا ٭ أي : تبلغھم 
شرائع اللہ وما یْحبه ویرضاه وما يكرهه ويأباه. 

و وک باه ٹم کیا ٭ أي کان 


آیضا بينك وبينهم وعالم بما تبلخهم [یاه» وبما 


۳۹1 


مختصر تفس سورة النساء 


یرون عليك من الحق کفرا وعنادا. 


من بطع الرسول هَمَد اطاع الله ومن تولك فما 
کر کک کک کت E‏ سم مه 
ہے صل 

رھ > ہر ہے r‏ ےہ سو 3A, Ils‏ 
بَرَرُوأمِن عندك بيت طايفة مهم غير الى تقول 


ہم پور رخ و .سم هرس ام کے 2 7و < 11 سے 
u ۱‏ ن فاك 


عرض عنهم ونو 3 
OTIS‏ 
يُخبر تعالی عن عبده ورسوله محمد و بان من 
آطاعه فقد آطاع الله» ومن عصاه فقد عصی الله» وما 
ذاك الا لأنه ما ينطق عن الهوی» إن هو الا وحي 


۱ 


یو حی. 


۲۲۷ 


کے 
مر ليه تر ک> 


وقوله: ٭ ومن تول فما ازسلتک عیهم حَفِيظًا # أي : لا 
عليك منه. إن عليك إلا البلاغ فمن تبعك سَعِدَ 
ونجاء وکان لك من الأجر نظیر ما حصل له» ومن 
تول عنك خاب وخسرء ولیس عليك من آمره 
شيء» كما جاء في الحدیث: ١مَنْ‏ بُطع الله وَرَسُولَهُ 


GES‏ مس ما رس ت 1 7۶ وت 
فقد رشد » ومن تعصهما فان لا يَضْدٌ إلا Ee‏ 


وقوله: ## ویثولورے طاعَةٌ # پخر تعالیٰ عن 


المنافقین بأنهم يُظهرون الموافقة والطاعة رو 


ال د ل سم ے لا 


من نك ٭ أي: خرجوا وتواروا عنك بيت امه 
0000-7 


َنم اذى ول » آي: استسرّوا ليلا فيما بينهم بغير 


.)۱۰۹۷( أخرجه آبو داود‎ )١( 


۳۹۸ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

ما آظهروه. فقال تعالی : وال یش ما غه # أي : 
يعلمه ویکتبه عليهم ہما يأمر به حَفظته الکاتبین 
الذين هم موکُلون بالعباد یعلمون ما یفعلون. 

والمعنی في هذا التهدید أنه تعالی أخبر بأنه عالم 
بما يُضْمرونه ویُسرّونه فيما بينهی وما يتّفقون عليه 
ليلا من مخالفة الرسول وعصیانه وان کانوا قد 
آظهر وا له الطاعة والموافقة» وسیجزیهم على ذلك. 
كما قال تعالیٰ: ٭* یروت ام باه ویالرسول واطعتا شم 


سم 2 ہے 


2 7 
ولیک باَلْموْمنِينَ 4# [النور:۷٤].‏ 


ےر 7 یھ کی ےت 


ےہ 6 
5 من عو اس ۵ مد ۰ کے 
بتولل فريق منهم من بعد ذلك وما 


وقوله: آحرض عم # أي : اصفح عنهم واحلم 
عليهم ولا تؤاخذهم» ولا تكشف أمورهم للناس» 


۳۹۹ 


مختصر تفس سورة النساء 
نت 7 2 سے همم و ےے ہے 4 
ولا تخف منهم آیضا مأ ووک عل ال وک بال وکیلا 44 
آي: کفی به ولا وناصرًا ومعيئًا لمن توکل عليه 


ےو ل سا 


کپ سے ہے ہے رو م دح 8۶ 7 
٭ أفلا رو ان ولوان من عندع رال لوجَدوأفیه 


يقول تعالی آمرّا عباده بتدبر القرآن» وناهيًا لهم 
عن الاعراض عنه» وعن تفهم معانیه المخکمة 
وآلفاظه البليغة» ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا 


۳۷۰ 


مختصر تفس سورة النساء 
7 5 ۶ہ 
اضطراب؛ ولا تضاد ولا تعارض؛ لانه تئزیل من 


سے ےت ےت سی 


ثم قال: راون ین نیرت 4 أي: لو کان مفتعلا 
مختلقاء كما يقوله مَنْ يقوله من جهلة المشرکین 
والمنافقین في بواطنهم « ليَجَدُوأفۃ آئیکنا کنر ٭ 
آي: اضطرابّا وتضادّا کثیزا. آي: وهذا سالمْ من 
الا ختللاف. فهو من عند الله. 

كما قال تعالئ مخبرّا عن الراسخین في العلم 
حیث قالوا: ماما وه Cl‏ [آل عمران:۷] أي : 


۳ ام بحق؛ فلهذا ره المتشابه‎ Ts 


۲۷۱ 
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المحكم فاهتدواء والذین في قلوہم زیغ ردُوا 
المحکم إلى المتشابه فغووا؛ ولهذا مدح الله تعالی 
الراسخین وذم الزائغين. 

وقوله: ‏ وَإِدَا جاءهم مر من لان آو الوف أذاعوأ 
01 كا ل ل ل 
فیخبر مها ویفشیها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحَة. 

وقد روی مسلم في مقدمة (صحیحه» عن آبي 
هريرة» عن النبي 395 قال: «کفی بالمرء كذبًا أن 


یْحدّث بکل ما سوم ۹1 


(۱) «مقدمة مسلم» (ه). 


VY 
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0 


وى «الصحیحین» عن المغيرة بن شعبة: | 
رسول الله 345 نهی عن قيل وقال!''. 

۰ کے ۰ 3 0 ]مه‎ ۱ ٦ 

آي: الذي یکثر من الحدیث عما یقول الناس من 
227 7 ع 
ع وا ار ولا شين" 

۰ ۳ 1 5 ا 2ت م 

وی سنن آبي داود أن رسول الله وی قال: «بئس 
مَطِيّةَ ال جل رَعَمُو (۲). 

وفي الصحیح: «من حدث بحديث وهو یری أنه 
کذب فهو آحد الکادیین»(۳. 
(۱) البخاري (11۷۳) ومسلم .)0٩۳(‏ 
)۲( «سنن آبي داود» (4۹۷۲). 
)۳( آخرجه آحمد (۱۸۲۰) ومسلم في «مقدمة صحيحه» (ص۹)ء واللفظ 


۳۷۳ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
ویٔذکر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق 
خی مس کت ان سل رن تا مار 
0039 0 0 ا 
دلك. فلم يصبر ۹۹۶۹ھ علین رسول الله 0+ 
فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فقلت: الله 


oS 


وعند مسلم: 7+000 أطلقتهن؟ فقال: «( ۷۷) 
فقمت على باب المسجد فنادیت بأعلیٰ صوتي: لم 
بط رسول الله نا نساءه. ونزلت هذه الاية: 


00" ہے ہرم 


0 واذا جاءهم آمر من الامن و الخوف اُذاعوا د ی إل 


)۱ البخاري (۸۹) ومسلم (۱۷۹). 


۲۷٤ 
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> 
۳ 


€ تتليظوتة تلم‎ 2 9 
E ES 

ومعنی قوله: (یستنبطونه) آي: یستخرجونه 
ویستعلمونه من معادنه یقال: استتبط ال رجل العین» 
TY‏ سا وا تک رجا مرن سردا 
ومعنیٰ قوله: # لَاتَبَعَثُمْ آَلشََيِطنَ لا یلا ه قال 


علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني المومنین. 


۳۷۵ 


صل 


لفقل في سبیل أله بت سك ف وحَرض انين 


5 7--- کے شم 7+000 ہے ا 
ے کک 2,2 26 E‏ 
کمک( ِا اک 


a‏ و2 وو ام مه کے سے تو 
ياحسن منہا | ردو ها ان الله 0232 نوس 
بے صر ت و مج مر مصم و TT MM‏ طح ہے روم . قار ےم < 

2 إلاهو لیجمعنکم إلى بور ا 


یأمر تعالی عبده ورسوله محمدذا 220 
القتال بنفسه ومَنْ تکل عنه» فلا عليه منه؛ ولهذا 


قال: ٭ لا ٹکٹ إل مسك . 


۳۷۳۹ 


مختصر تفسير سورة النساء 
وقوله: و منت # آي: حرّضهم على القتال 
ورغبهم فيه وشجّعهم عنده كما قال لهم رسول الله 
ا يوم بدر» وهو يسوي الصفوف: «قوموا إلى جنة 

عرضها السماوات والأرض)2. 
وقد وردت أحاديث في الترغیب في ذلك منها 
رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «إن في الجنة مائةً درجة» أعدّها الله للمجاهدين 
في سبيل اللہ بين کل درجتين كما بين السماء 


والأرض». 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۱). 
)۲( «صحیح البخاري» (۲۷۹۰). 


۲۷۷ 


مختصر تفي سورة النساء 

وقوله: # عمی اله آن یکت باس نید کقروا 4 آي: 

بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على 

مناجزة الأعداء» ومدافعتهم عن حوزة الاسلام 
وآهله» ومقاومتهم ومصابرتهم. 

وقو له: # وال اد بأساواشد سکیل که ای هو 

قادر عليهم في الدنیا والآخرة» كما قال تعالی: دك 


و تو م 4 1 قل م 


ولو اء له ارم وکن با بعکم بض رای یلو في 
سبيل له فا ء فن بض اعم © (محمد:؛] 

وقوله: * من شم له کیک له تیب نبا € 
ی 
نصیب من دلك # ومن شفع شقلعة سپ کت 


TVA 


مه آي: یکون عله وزر من ذلك الأمر الذي 
ہے سر تا ای اه 
رسول الله ي4 قال: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله 
علی لسان نبیه ما شاء»(۱. 

وقال مجاهد بن جِبّر: نزلت هذه الاية في 
شفاعات الناس بعضهم لبعض. 

وقوله: واناه کل تی تیا # قال ابن عباس» 
وعطاء وقتادة: متكا 4 أي: حفیظا. 


وقال مجاهد: شهیدا. وني رواية عنه: حسيبًا. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۲). 


۳۷۹ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
E 7‏ 
7٦٣‏ ہہ ہ ان 


۲ 
2 کم کے ےھ 


وقوله: ‏ ول خیم رک ایض نپا أو دوعا € 
: إذا سلّم عليكم المُسلّم؛ » فردوا عليه أفضل مما 
٣‏ ۶۷۹۹ 77۶۶۶" 
مفروضة والزيادة مندوبة. 


وعن الحسن البصري قال: السلام تطوع. والردٌ 


د 


هو 


مختصر تفسیر سورة النساء 

وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد 
واجب على من سلّم علیه»فیأئم إن لم یفعل؛ لأنه 
ار ۱۱ رت رت 

وقوله: لا هو 4 إخبار بتوحیدہ وتفرّده 
ہے کر ات وشن ا 
مت ارتا فیه که وهذه اللام موطئة 
للقسمء فقوله: له کہ الهو 4 خبر وقَسَمٌ أنه 
سیجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي 


کل عامل بعمله. 


۶۶ هر مت 2 ۰ 
احد أصدق منه فى حدیثه وخبره» ووعده ووعیده» 


فلا اله الا هو ولا رب سواه. 


YAY 


مختصر تفس سورة النساء 
٭ # فما لَك فى قفتن وله رہم ما کت 


نو ہے 72 


0 ن أن ی للع فن ید 
سک( وا تفوت كتاكت وأ روت سوا کک 


کے ا ۹ 77 O2‏ وے فى ”0 20 2 2 

٠ 2‏ و2 ۳2 پر 2 مه ۔ 

نتخدوا ینم اولیاء حق ہاجروا فى سیل الله فان تولوا 
وو ور 12 7 عار کس ور ° 


2 و و 

فخذوهم واقتلوهم حث انان 
سس ہے عه وص ےے یل 0 22 ديصر تم 
ولا ولا ما ا( لا انب بی لوت اک فوم بتکم وينم 


اٹ تہ مد وزهع آن تنارگ تا 
مشو 2 ۰ <٦‏ حَصرّت صدور أن :١‏ م ود لِ | 


م رم 


E‏ غ کیک ا 
E‏ و ہے > ع کے 00 2 > 
کت له أسلطهم عد 22 


ےھ 


ع یکوک تام تاکز الال کی 
اس جدوتَ این ار 


3 


ےت ےط م ےج 7 سے ےھ 
قومهم کل مارد وال الْفِننَةَ أركسوافيها فان لم یعارلوم 


مختصر تفسیر سورة النساء 

وافتلوهم حي وسر سس 

یقول تعالی منکرّا على المؤمنین في اختلافهم في 
المنافقین على قولین: # نا لك فى لقن فکتن 
لوا ارم یکا كبوا * آي: ردهم وأوقعهم في 
الخطأً. 9ِيمَاكَبْوا #4 آي: بسبب عصيانهم 
ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. 

ا ۱ 
یله آي: لا طریق له ای الهدی ولا مَخْلَص له 
إليه. 


مختصر تفس سورة النساء 
ثم قال: * ودوا لو تکمرون کما کتروا فتکونون سواء 44 
آی: هم نک لکم الضلالة لتستووا آنتم 
ولیاهم فیها» وما ذاك الا لشْدّة عداوتهم 


سم 
ع 


وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: فك مَأ مهم أوَليآه 
ی ماروأ في سل أله إن لوا © . 

# فان تلا ٭ أي: تركوا الهجرة قاله العوفی 
عن ابن عباس . وقال السدي: آظهروا کفرهم ۶ 


و وح رصح یک 2-212 هر رم 2 عم ےے سے 


فخذوهم واقت‌لوهم حیث وجد تموهم و نت 


راسيا ٭ أي : لا توالوهم ولا تستنصروا ہم 


ال كلت 


۳۸۵ 


مختصر تفسبر سورة النساء 

ثم استثنیٰ الله سبحانه من هولاء فقال: لا الب 
لود اک وم بتکم وم تیک ٭ آي: الا الذین لجأوا 
وتحیزوا إلى قوم بینکم وبینهم مهادنة أو عقد ذمّة 
فاجعلوا حکمهم کحکمهم. وهذا قول السدي» 
وابن زید» وابن جریر. 

وقوله: ار جوم عصرت ضدورهم آن یلک أو 
یلوا هم 4 هؤلاء قوم آخرون من المُستئتين عن 
الأمر بقتالهی وهم الذين یجیئون إلى المصاف 
وهم حَصِرَۃ صدورهم آي: ضيقة صدورهم 
مبعضین أن یقاتلوکم. ولا بهون عليهم آیضا أن 
يقاتلوا قومهم معکم» بل هم لا لکم ولا علیکم. 


YA“ 


(E 


وراه اسم عککر دک 7 4 آي: من لطفه بكم 
أن کفهم عنکم طقن تک كم یک وتا ی 
سم 4 آي: المسالمة # فَاجَعَلَ اللہ عي سيبلا که 
آي: فليس لکم أن تقتلوهم ما دامت حالهم کذلك» 
وهؤلاء کالجماعة الذین خرجوا یوم بدر من بني 
هاشم مم المشرکین» فحضروا القتال وهم 
کارهون کالعباس ونحوه» ولهذا نهی النبي و 
يومئذ عن قتل العبّاس وأمر بأسره. 
وقوله: * سَعَدُودَ رین بریدون آن ل وبا 

مهم ما ردو اة آزکنوانها ۹ هولاء في الصورة 
الظاهرة کمن تقدمهم. ولکنْ نية هؤلاء غير نية 


TAV 


مختصر تفسير سورة النساء 
أولئك» فإن هوّلاء منافقون یظهرون للنبي ڪيا 
ولاصحابه الاسلام لیأمنوا بذلك عندهم على 
دمائهم وآموالهم وذراريهم ویصانعون الکفار في 
الباطن» فیعبدون معهم ما یعبدون, لیأمنوا بذلك 
عندهم» وهم في الباطن مع آولئك. كما قال تعالی: 


رس 22 


سره - 2 ۔ 2 و ھ72 
لوا وتا 7 .“7 


۰ 
ی 


4 


# ولا ڪا إل سَيَطِِنِهمَ کا 
[البقرة:5١]‏ وقال هاهنا: پل کل ما رڈوا اک الْفْنَنَة أتكثوا نا € 
آی: انبمکوا فیها. 

وقال السدی: الفتنة هاهنا: الشرك. وحکی اين 
جریر» عن مجاهد: آنها نزلت في قوم من أهل مکت 


کانوا يأتون النبي 95 فیشلمون ریا ثم برجعون 


۳۸۸ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
ال قریش فیرتکسون فی الأوثان یبتغون بذلك آن 
يأمنوا هاهنا وهاهنا» فأمر بقتالهم إن لم یعتزلوا 
ویصلحوا؛ ولهذا قال تعالی: * لوح وک 
ا سو عن القتال ہہ 


۳ 0 09 


۳۸۹ 


مختصر تفس سورة النساء 


2 ام 2 لم د 
عليمًا ححكيما ) ومن يتل مویشا 
کے 2 کے ہے سے مرو سر 2 و کی ید کے سے کے 2 
متعمدا فجراوه جهنم خلدا فہا وعضضب الله 

کت مر کے مور CGR‏ ے ہے 
ul‏ اعد ابا عَظِيمًا (۳) * 


قول تعالی: لیس لم أن یقتل آخاه المومن 


۳۹۰ 


مختصر تفس سورة النساء 

بوجه من الوجوه. كما ثبت في الصحیحین» عن ابن 
مسعود أن رسول الله پا قال: «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا اللہ وآني رسول الله إلا 
بإحدئ ثلاث: النفس بالنفس. والثیب الزانی 
والتارك لدینه المفارق للحماعة»(). 

ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من 
آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الامام أو ناثبه. 

وقوله: لح ٩‏ قالوا: هو استثناء منقطم ١ء‏ 
کقول الشاعر: 
)١(‏ البخاري (1۸۷۸) ومسلم .)۱٦۷٦١(‏ 


(۲) أي أن التقدیر: إلا أن یقم ذلك خطأء لا أنه يجوز له أن يقتله خطأ. 


۲۹۱ 


من البیض لم تَظعنْ بعيدًا ولم تطا 


على الأرض إلا رَبْط برد موحل (1) 


رم 7 کی 2 کے کت 2 ده د وم 5 

وقوله ومن دنل موتا خطا فترر ربو مومنو 

م7 ود 27 1 < gre‏ ہ۔ کے که 7 ۰ + 2 
ووي مه اَمَو لا أن کنو # هذان واجبان في 


٣٦‏ اد ار لا روک رن ال 
العظیم وان كان خطأء ومن شرطها أن تکون عتق 


رقبة مؤمنة» فلا تجزی الرقبة الکافرة. 


(۱) يعني: أنها لم تطاً على الأرض الا أن تطأ ذیل البرد » ولیس ذیل البرد من 
الأرضء فاستثناژه من الارض استثناء منقطع. 


4۲ 


ےو ہے ےت بر 


وروي عن قتادة قال: مر رب تم # لا 

واعتار ابن جریر إن كان مولودّا بين آبوین 
مسلمین آجزآ والا فلا 

والذي عليه الجمهور: أنه متی كان مسلمّا صحّ 
عتقه عن الکفارة» سواء كان صغیرا أو کبیرا. 

وروی الامام أحمد عن الژهري» عن عبد الله بن 
عبد الله عن رجل من الأنصار؛ أنه جاء بِأَمَةٍ سوداء. 
فقال: يا رسول الله إن علی رقبة مؤمنة» فان كنت 


35 ۰ ع ج2 7 رو سا 
نر هذه موّمنه اعتقتها. فقال لها رسول الله 4: 


۲۹۳ 


«أتشهدين أن لا له إلا الله؟» قالت: نعم. قال: 
(آتشهدین أني رسول الّه؟» قالت نعم. 

قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: 
نعم» قال: «آعتقها»۱). 
"ات وصحیح مسلم» عن معاوية بن الحکم أنه 


كَِِ: «أين الّه؟» قالت: في السماء. قال: «من آنا» 


.)٠٥۷٤۳( «مسند أحمد»‎ )١( 


ك۹ 


مختصر تفس سورة النساء 
قالت: آنت رسول الله بيه قال: «أعتقها فانها 


موٌّمنة)(۱). 


و ها دا 
الثاني فيما بين القاتل وأهل القتیل» عوضا لهم عمًا 
ا 

وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل۳» لا في 
ماله. قال الشافعي» رحمه الله: لم أعلم مخالمًا أن 


رسول الله ود قضیٰ بالدية على العاقلة. 


(۱) «موطاً مالك» (۲۲۵۱) و«مسند آحمد» (۲۳۷۲۲) و«الستن المثورة 
عن الشافعي» (۵۸۱) و«صحیح مسلم» (۵۳۷). 
(۲) العاقلة هم: الجماعة الذین یودون الدية إلى آولیاء المقتول » وسبب 
التسمية أنهم یمنعون القاتل أي بحمونه ویدافعون عنه إذ العقل المنع. 
۳۹۵ 


وهذا الذي آشار إليه رحمه الله» قد ثبت في غير 
ما حدیث. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذیل» فرمت 
إحداهما الأخرئ بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله بيا فقضی أن دية جنينها 
غرَّة عبد أو مت وقضی بدية المرأة على عاقلتها). 

وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ 
المحض في وجوب الدية. 

وفي «صحیح البخاري» عن عبد الله بن عمر قال: 
بعث رسول الله اة خالد بن الوليد إلى بني جَذِيمة 


.)۱٦۸۱( ومسلم‎ )1911١( البخاري‎ )١( 
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مختصر تفس سورة النساء 
فدعاهم إلى الاسلام. فلم يُحسنوا أن یقولوا: 
أسلمنا. فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل خالد 


يقتلهم» فبلغ ذلك رسول الله وه فرفع يديه وقال: 


2 7 2 عم 7 
«اللهم إني أَبْرَأ الك مِمّا صَنَعَ خالد»۲). 


وبعث عليًا دی قتلاهم وما آتلف من آموالهی 


و میلغة | بح 


)۱( «صحيح البخاري» COM)‏ 

(۲) ذکره ابن اسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۳۰ وذکره أيضًا 
الواقدي في «المغازي» (۳/ ۸۸۲). وميلغة الكلب: الظرف الذي يلغ فيه 
الكلب اذا شرب وأراد انه أعطاهم قيمة كل ما ذهب لهم حتی ميلغة 
الکلب التي لا قدر لها ولا ئمن. «غریب الحديث» لابن قتيبة (۲/ .)٠٤١‏ 


۳۹۷ 


یکون فی بیت المال. 


-3 : 2 کے کے و27 و ر وہ > 
وقوله: e‏ قوي عدو لک وهو مور 


0 ل٣م‏ حرب» فلا دية هی 
وعلیٰ القاتل تحریر رقبة مؤمنة لا غیر. 
وقوله: # ون كاد ين َو بتکم وَيَنتهُم 


تہ 


7 ۶و > کے کے ہے اد 
مُیثق فدیه ل آه له . و رو رَقبة کے 
ع 
او 


م 


ى: فان . كان القتيل أولياؤه هل ذمة أو هدنة» فلهم 


۳۹۸ 


دية قتيلهم» فان كان مؤمنًا فدية كاملة» وكذا إن كان 
كافرًا أيضًا عند طائفة من العلماء. 
وقیل: يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل: 
ثلٹھاء كما هو مفصّل في كتاب الاحکام» ويجب 
أيضًا علئ القاتل تحرير رقبة مؤمنة. 
کمن لم یجدفصیام هرن مکایعین 4 أي: لا 
إفطار بينهماء بل يسرد صومهما إلى آخرهماء فان آفطر 
من غیر عذر» من مرض آو حیض آو نفاس» استأنف. 


واختلفوا في السفر: هل يقطع أم لا؟ على قولین. 


۳۹۹ 


آي: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام 
بر رن 

واختلفوا فيمن لا يستطيع الصیام: هل يجب 
عليه اطعام ستين مسکینا» كما في کفارة الظهار؟ 
على قولین: 

آحدهما: نعم» كما هو منصوص عليه في كفارة 
الظها وإنما لم يُذكر هاهنا لأن هذا مقام تہدید 
وتخویف وتحذیر فلا یناسب أن يُذكر فيه الا طعام 


لما فيه من التسهیل والترخیص. 


القول الثاني: لا یعدل إلى الاطعام؛ لآنه لو كان 


واسچا لا در با رفت ہہ" 


ثم لما بين تعالی حکم القتل الخطأء شرع في بیان 
حکم القتل العمد. فقال: وَمَن يَفَكُلَ مُؤْومَا 


جر م 20 


7 شس کہ - ۲ھ ا کر 2 َو م 


ےر سس مور ے E‏ 


CN‏ ۳ ۵ل ملد 
ووعید أكيد لمن تعاطی هذا الذنب العظيمء الذي 
هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في کتاب اللہ 
حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: # وین لا 
يوت م لَه إا اکر ولا شوت اس ال حرم الله 

ألْحَىّ ولا يريت € [الفرقان:<] وقال تعالیٰ: # قل ت 


4 


تصالوأ 


> و 2 چ ورصو ر ص 
م2 کر سے 4 رہ می 6 پیک ہک 
ا م رڪم يڪ أ لد دشر ہو۔ عع # 
< ور < سا 


[الأنعام ١61:‏ ۱ ل آن قال: #ولا منوا 11 ۳۹ ا 


. ]١5١:ماعنألا[‎ TT K إا ا‎ 


والاحادیث في تحریم القتل کثيرة ا من ذلك 
ما ثبت في الصحیحین عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يَكَِِ: «أول ما يُقضئ بين الناس يوم القيامة 
في الدماء»). وني الحديث الآخر الذي رواه أبو 
داود عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 5: 


الا یزال المؤمن مُعَنِقًا صالخا ما لم يُصِب دما 


)۱( البخاري (1855) ومسلم .)۱٦۷۸(‏ 
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حرامّا» فاذا أصاب دما حرامًا »۱ وفي حدیث 
آخر: «لَزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل 
مسلم»(). وی الحدیث ہہ «لو آجمع آهل 
السماوات والارض على قتل رجل مسلم لا کبهم 


الله في النار»". وني الحدیث الا خر: «من آعان على 


(۱) «سنن آبي داود» (4۲۷۰)» واختاره الضیاء (۸/ 55-147 ). «لا یزال 
المؤمن معتقا»: أي مُسرعًا في سيره إلیٰ الله تعالی ورضوانه . «بلّح» أي 
أعيا وانقطع. 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۳۹۵) والنسائي (۳۹۸۷) عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا. وأخرجه النسائي (۹۸۸ ۰۳ ۳۹۸۹) عن عبد الله بن عمرو موقوفا 
عليه من قوله. قال الترمذي: الموقوف أصح من الحديث المرفوع. 

)۳( آخرجه الترمذي ۵( بنحوه وقال: «هذا حدیث غریب». آي 
ضعيف. وله طرق وشواهد» وكلها ضعيفة» آصحها رواية سعيد 
بن منصور (1۷۲- تفسير) عن الحسن البصري -رحمه الله- 
موقوفا عليه من قوله. 
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قتل مسلم ولو بشطر كلمةء جاء يوم القيامة مکتوب 
بين عینیه: آیش من رحمة اللّه»(۱). 

وقد کان ابن عباس بری آنه لا توبة للقاتل عمدا 
لمؤمن. 

والذي عليه الجمهور من سلف الآمة وخلفها: 
أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجلء فان 
تاب وأناب» وخشع و خحضع» وعمل عملا صالحاء 
٤۹۹۹ ۸۸۸۸۸‏ ٴ۷ ٰہ رن 
ظلامته وآرضاه عن طلابته. قال الله تعالیٰ: وین 
)١(‏ آخرجه ابن ماجه )۲٦٦٢٢(‏ وآبو يعلى (۵۹۰۰) والبيهقي في (السنن 

الکبیر» (۸/ ۲۲). ضعفه الذهبي في «المهذب في اختصار السنن الکبیر» 


(۳۱۰۸/۲) بأن في ٍسناده يزيد بن زياد الشامى» وهو «تالف». 


E 
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لا يدعو مع الہ لها ءاخر ولا یفتلوب النفس ال حرم هلا 


7 و تا ےے۔ 7ےھ کر کک ہے وم مج ت‎ >٤ 
O الْعن ولتت‎ 


إن شو العف ورال * [الزمر: ۵۳]. 
9 5 @ س o‏ 
وشك ونفاق وقتل وفسشق. وغیر ذلك» کل مر تاب 


من أي ذلك» تاب الله علیه. 
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وقال تعالی: *# 808890 99 بو ويل ما دود 
لاک من ِا © فهذه الاية عا 
عدا الك وهى مذكورة في هذه السورة الكريمة 
بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله آعلم. 

وثبت في «الصحیحین» خبر الإسرائيلي الذي 
قتل مائة نفس» ثم سال عالمّا: هل لي من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم آرشده إلى 
بلد یَعبد الله فيه» فهاجر إليه» فمات في الطريق» 
فقبضته ملائكة الر حمة(۱)» كما ذكرناه غير مرة. فان 
كان هذا في بني إسرائيل فلن يكون في هذه الأمّة 


)۱( البخاري (۳۷۰) ومسلم .)۲۷٦(‏ 


۳۰۹ 


مختصر تفسير سورة النساء 
التوبة مقبولة بطریق الأولئ والأحرئ؛ لن الله وضع 
ا 
۰٤‏ السمحة. 
فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالی: کن 
یل مُؤْمِمَا معدا فجراؤھ جَهَنَمْ خلا نها 
gs‏ 
آبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن 
جازاه. ومعنی هذه الصيغة: أن هذا جزاژه إن جوزي 
عله رر وهذا آحسن ما 


يسلك في باب الوعید. والله أعلم بالصواب. 
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وبتقدیر دخوله النار» فليس بخلد فيها آبداء بل 
الخلود هو المکث الطویل. وقد تواردت الأحاديث 
عن رسول اللہ پا أنه يخرج من النار من كان نی قلبه 
آدنی ذرّة من إيمان. 

وأما مطالبة المقتول القاتل یوم القيامة فانه حق 
من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبت ولا فرق 
بين المقتول والمسروق منه والمخضوب منه 
والمقذوف وسائر حقوق الادمیین» فان الاجماع 
منعقد علی آنها لا تسقط بالتوبف ولا بد من آدائها 
الیهم نی صحة التوبة» فان تعذر ذلك فلا بد من 
الطلابة يوم القيامة» لکن لا يلزم من وقوع الطلابة 


۳۰۸ 
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وقوع المجازاق وقد یکون للقاتل آعمال صالحة 
تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يَفُضْل له أجرٌ 
یدخل به الجنة» أو یعوض ال المقتول من فضله ہما 
پشاء» من قصور الجنة ونعيمهاء "مت درجته فیها 


ونح و ذلك» والله أعلم. 


۷ ار ٴ۶ ۶۷۷ 


2 
م سم اوسہ بس سح لج و 


© يتما لذ عاموا إِذا صَرسُمَ في سیل ال فوا 


1۳۳۹ 


ے 


1۳2 للش الكل است مونم متا 


ی وا ات 


کے 
ولا تقو 


2 
مس ل و و و ان اھ 


فم رک ال ار ارگ له کارت يما 


روی الامام أحمد عن ابن عباس قال: مر رجل 
من بني شلیم بنفر من أصحاب النبي 5 وهو یسوق 
غنمًا له» فسلم عليهم فقالوا: ما سلّم علينا إلا لیتموذ 
منا. فعمدوا إليه فقتلوی وأتوا بغنوه الب َة فنزلت 


۱ ۱ 


۱ EE 
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iG 


و م الم ست مومت ٭ إلى 


اس 
1 
١‏ 
١‏ 
مها 
E:‏ 
5 
ے4 
۱ 


ورواه الترمذي ف وقال: هذا حديث 


(۲) 
جم ۰ 


وروی البخاري عن ابن عباس: ولا تقولا 


لِمَن لو رڪم السلم لست مُؤْمِنَا # قال: كان 
980 98 رت ال 
السلام علیکم. فقتلوه وأخذوا عَتيْمَته فأنزل الله 
ذلك إلى قوله: بوت عرص وه الا # 


(۱) «مسند آحمد» (۲۰۲۳). 
(۲) «جامع الترمذی» (۳۰۳۰). وآخرجه آیضا ابن حبان في (صحیحه» 
.)٦۷٤٢٤(‏ 


۳ 


E 756 


وروی البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول 


و را CL EC‏ 
لله کید د. 2 ن رجل موّمن يحفى اد نه 


َع قوم کتار » 00 ایمانه فقتلته فَكَذَلِكَ کنت 


أن نت تخفي يماك بمکة مِنْ قَبْلُ)20. 


کے 


دک البخاري هذا الحديث معلما 


وقد رُوي مطولا موصولاء رواه الحافظ آبو بكر 
البزار عن ابن عباس قال: بعث رسول الله 337 سرية 
(۱) «صحیح البخاري» .)49٩۱(‏ 


)۲( «صحیح البخاري» (٦۸۸٦)۔‏ 


1۲ 
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فیها المقداد بن الاسود. فلما آتوا القوم وجدوهم قد 
تفرّقواء وبقي رجل له مال كثيرٌ لم يبرح فقال: آشهد 
أن لا إله إلا الله. فآهوی الیه المقداد فقتله فقال له 
رجل من آصحابه: آقتلت رجلا شهد آن لا اله الا 
الله والله لأذكرّنَ ذلك للنبي يكل فلما قدموا على 
رسول الله و قالوا: یا رسول اللہ إن رجلا شهد أن 
لا إله الا اللہ فقتله المقداد. فقال: «ادعوا لي 
المقداد. يا مقداد. أقتلتَ رجلا یقول: لا اله إلا الله 
فكيف لك بلا إله إلا اللہ غدا؟» قال: فأنزل الله: 
8 ایا لدت منوا دا ضَریثم في ميل ال تسوا ولا مفو لوأ 


من الى ريك اسلم لدت ويا متو کے سے 


07 


9 . 0 


٣‏ فود ×0 و ماه مخ کڌللت کنٹم 


فل فته آنه عا كفن 3 فقال رسول اللہ 


ایمانه مَعَ 
قوم کفار » فاظهر یمان نَدُ تلف وَكَذَّلِكَ کنت 
ی یات که قَبْل۱(۷٦.‏ 


رور 


وقوله: جو از تن كن »> أى: کے 
مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي 
حملکم على قتل مثل هذا الذي ألقئ إليكم 
السلام» وأظهر إليكم الایمان فتغافلتم عنه. 
واتہمتموہ بالمصانعة والتقية؛ لتبتغوا عرّض 


.)۵ ۱۲۷( «مسند البزار»‎ )١( 


020 


الحياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال 
خيرٌ لکم من مال هذا. 

وقوله: # کت نتم ین سل مَس ال 
کم # آي: قد کنتم من قبل هذه الحال کهذا 
الذي يُسِرٌ ایمانه ويُخفيه من قومه. كما تقدم في 
الحديث المرفوع آنقاء وكما قال تعالی: #واذڪروا 
۹٦‏ 20۶ مت ضعفون في الارضِ تخافوت أن یتحَطفکم التاس 
۳ اوک Cl‏ کرو # [الأنفال: ۲۲۰ . وھذا هو مذھب 
سعید بن جبیر» واختیار ابن جرير. 

وعن مسروق قال: #كدّيك گنت ین یل # 
أي لم تکونوا ممنین. 


۳۱۵ 


وقوله: ہت TT‏ 


وقوله: #إرك هکت یا نملو را ٭ قال 


ی ۶ 
سعید بن جبیر : هذا تهدید ووعید. 


۳۹ 
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3 سے ہے کے ے2 و م مدو ص بو 
اک الضرر 


ہے 


لله 


2 اك ےت وت 
والَهدودق سيلا له یمهم وأنفسمم فضل 


ام عل 


مہہ ہےے۔ ت مه 
یں 291221) القلعرن درجة وكلا 


ے 7و ور ر وم مر ی صرح 7 کے 
وعد ال ا سی وضلا مد الد عل الْمََعِدنَ جرا 
ا ص 7 رر س < بو 2-< ےت 

عظیما (0 درجت نه ومغفرة ورحمة وكا 


َو رما 15 > 


روی البخاري عن البراء قال: لما نزلت: لا 


هسوی الْفَْعِدُونَ من الْمُؤّمِنِينَ ٭ دعا رسول الله يل زیدا 


۳۷ 
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عز وجل َو الم # (). 

وعن البراء قال: لما نزلت: ۷ لاسکی اوه 
من الْمَؤَّمِنينَ 46 قال النبي ل : (ادع فلانا» فجاءه ومعه 
الدواة واللوح والكتف فقال: «اكتب: لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللّه) 
وخلف النبي ا ابن أم مکتومء فقال: يا رسول اللہ 
لا +٠‏ ا ل 
لو عبر ل الضرر ردو في سيل الہ ٭ رواه 
البخاري). 


(۱) «صحیح البخاري (۱ ۲۸۳). وأخرجه مسلم (۱۸۹۸) آیضا. 
(۲) «صحیح البخاري» .)٥٥۹٤(‏ 


۳۸ 
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۹8927۰ «لا موی دوه من لین # کان 
مُطلما» فلما نزل: عَ وی اسر که صار ذلك مخرجا 
لذوي الاعذار المبيحة لترك الجهاد - من العمئ 
والعرج والمرض - عن مساواتهم للمجاهدین في 
سبیل الله بأموالهم وأنفسهم. 

وروی البخاري عن أنس أن رسول الله ياء قال: 
١إن‏ بالمدينة أقوامًا ما یسزتم من یر ولا قطعتم من 
واد !لا وهم معکم فیه» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول 


الله؟ قال: (نعم حبسهم العذر»(۱). 


(۱) «صحیح البخاري» (4۲۳ ۰46 واللفظ لأحمد (۱۲۲۹). 


0200 


مختصر تفسير سورة النساء 

وی هذا المعنی قال الشاعر: 
یا راحلین الی ابیت العتیق لد 

E 
نا أقَمْنا على عُذر وعَنْ قَدَرِ‎ 

ومَنْ أقامَ على عذر فقد راحا 
ا 
والجزاء الجزیل. وفیه دلالة علین آن الجهاد لیس 
بفرض عين بل هو فرض على الكفاية. 
ثم قال تعالی : # واا له المعهین عَل المورن جر 
عَظِيمًا 4 ثم آخبر تعالی بما فضَّلهم به من الدر جات 


بو 


في غرف الجنان العالیات» ومغفرة الذنوب 


والزلات؛ وحلول الر حمة والرکات؛ احسانا منه 


رح 

ولهذا قال تعالی: * درجدت ونه وه ره وکان له 
س مر ے 
فرصم . 
أن رسول الله يا قال: «إن فى الحنة مائة درجة آعدها 
اللہ للمحاهدین فی سبیله. ما بين کل درجتين كما بين 

4 

السماء والارضص»(۰۱. 
(۱) إنما آخرجه البخاري (۲۷۹۰) بهذا اللفظ عن آبی هريرة. آما حدیث آبی 


سعید فعند مسلم (۱۸۸) بنحوه. 


0 


0 


اخبرنی 


هو 


ابن عباس آن "۶۷۶ 


ين کانوا مع 


روی البخاري عن عكرمة مولی ابن عباس قال: 


د۳ 


ض مراغما 


ہے 


۱ 


و 
ہر مم 


ع 


کر رر سس ست فر جه 1 
وسعة ومن حرج من : 


3 


و 


ہےر ہے ہے 
حبله 0۱ 
| 


0 


ص کے 
سبيلا س 
سے 


ارہ 


سے 


سے سے م کو > مج و 
0 عسی الله أن د 


سے 5 
م 


2 
مأو 


۱ 


صد 
و ہے سو م 
وهم جهء 


ہہ سے م 
وسا٤ّت‏ 


میا( 
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المشرکین؛ یکترون سواد المشرکین علی رسول ال 
5 یآ السهم فیصیب آحدهم فیقتله. أو يُضرب 
فيقتل» فأنزل الله عز وجل: * د ‏ تم المتيكة 
ظالیی آنشمم ۹ 

فنزلت هذه الاية الكريمة عامّة في کل من آقام بين 
ظهراني المشرکین وهو قادر على الهجرة» ولیس 
متمكنًا من إقامة الدین» فهو ظالم لنفسه مرتکب 
حرامّا بالاجماع» وبنض هذه الآية حیث یقول 
تعالی : # ن الدب وه مالمکیکه غالب شیم » آی: بترك 
الهجر لوا نم 4 آي: لم مكثتم اهنا وترکتم 


)۱( «صحیح البخاري» (٤9٥٥)۔‏ 


۷۵ 


الهجرة؟ قلا ها مُسَْصْعَفِينَ في الک ٭ آي: لا نقدر 
على الخروج من البلد ولا الذماب في الأرض 
۔ بر 2 علوم 21د م 
الوأ الم نکن آزش اللہ ومیعة فنہاچروا فا ولک مأو ج 
وسات موی 6 . 


وقوله: * لا ا راون ک 


مسْتَطِيعُوتَ یله ولا هدو ميا ٭ هذا عذرٌ من الله تعالیٰ 
لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك أنهم لا يقدرون على 
ا ا ری را تی 
7۶ ۹۷۷ فال ہہ TT‏ 


دون میا ٭ قال مجاهد: يعني طریقا. 


مختصر تفس سورة النساء 


وقوله تعالیٰ: ی کی اکن نو عات 4 أي : 
یتجاوز عنهم بترك الهجرة» وعسی من الله موجبة 
کات انعر 4 . 

وی البخاري عن ابن عباس : # الا الْمُسَتَصْعَفِينَ ٭ 


قال: کانت آمی ممن عذر اه عز و جل(۱). 


۰ رت ات ۔ مه حم و 2 عبر ور ےر ص ے 
وقوله و من م جر في سَبيل ال بجد في الأرض مرغما كرا 


8 
ص رک 


وس هذا تحريض على الهجرة» وترغيب في 
مفارقة المشرکین» وآن المومن حیثما ذهب وجد 


مندوحة وملجاً یتحصن فيه» و «المراغم» 


)۱( (صحیح البخاری» .)۶۵٩۷(‏ 


۳۳۵ 


مختصر تفس سورة النساء 
مصدرء تقول العرب: راغم فلان قومه مراغمًا 
ومراغمة» قال نابغة بنی جعدة: 
ZE 4 E‏ کر 90۴ 
کط ود پلاذ بازکانه عزيز المراغم والمرب 


قال ابن عباس: «المراغم»: رل من ارس 


٦۹ہ“‏ ھ8۶۷8۶ 
یکره. 
9 ۰ ۰ ۳ رس ہر 2 
وقال سفيان بن عیینة: معا # يعني: بروجا. 


والظاهر -والله أعلم- أنه التمنع الذي كحصن 


ب4 ویراغم به الأعداء. 


0 


مختصر تفس سورة النساء 
قو له: وس ٭ يعني : الرزق. قال قتادة: یدق 


۲" ےت 7 ي واللہ من الضلالة إلا 


ا 


وقوله: ومن کر مر ببیه مها مهاجرا ۱ ال 1 ورسولیی ثم رکه 
لوت فمد وق جرد عل الو ء 6 أي من منزله بنية 


ا 
ثواب مَنْ هاجر. 

كما ثبت في «الصحيحين» وغير هما من الصحاح 
و ی الس ل تاك 
رسول الله : «إنما الأعمال بالنيّات. وإنما لكل 


امرئ ما نوی فمّن كانت هحرته إلا الله ورسوله. 


YY 


مختصر تفس سورة النساء 

فهجرته الیٰ الله ورسوله. ومن كانت هحرته لدنیا 
يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهحرته إل ما هاجر 
إليه)210. وهذا عامٌ في الهجرة وني كل الاعمال. 

ومنه الحديث الثابت في «الصحیحین» في الرجل 
الذي قتل تسعة وتسعين تَفْسّا ثم أكمل بذلك العابد 
المائةء ثم سأل عالمًا: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحوّل 
من بلده إل بلد آخر يعبد الله فيه» فلما ارتحل من 
بلده مهاجرًا إلى البلد الآخرء أدركه الموت في أثناء 
الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 


۳۳۸ 


مختصر تفس سورة النساء 


العذاب. فقال هوّلاء: إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء: انه 
لم صل بِعد. فأمروا أن یقیسوا ما بين الأرضين فإلى 
آیتهما كان أقرب كان منهاء فأمر الله هذه أن قرب 
من هذه» وهذه أن تبعد فوجدوه أقرب إلى الأرض 


التی هاجر الیها 232 قف 2 فشضته ملائکڈ الرحمة(). 


الکو ان فان یتک الین گناج الکنزن کا 
علش (ع)) 
يقول تعالیٰ: امرف الا » آي: سافرتم في 
البلاد» كما قال تعالی: عم أن سیکون منک م حون 


)۱ البخاري (۳۶۷۰) ومسلم .)۲۷٦(‏ 


08 


مرجم و م ھپ لا سیر سو سم هرس کے . 


یرون ف يلون من 0 الله 4 وءاخرون قلنلون ف سیل 


۳ 


ا © المزمل:۲۰] . 

وقوله: * قایس لیگر جاح آن تسوا من ألصّكزة * أي : 
تحْفْفوا فيهاء إمّا مِنْ كمّيتها بأن تجْعل الرباعيّة یت 
کر ای 0 
قصر الصلاة في السفر(). وآما قوله: خن نيتم 
ان کنو * فقد یکون هذا خرج مخرج الغالب حال 
نزول هذه الآية» ففي مبداً الاسلام بعد الهجرة كان 
غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى 
غزو عام» أو في سرية خاصّة» وسائر الأحياء حربٌ 


(۱) وإما من الكيفية كما في صلاة الخوف؛ قاله المؤلف في آخر تفسير هذه الآية 


۳۳۰ 


مختصر تفس سورة النساء 
للإسلام وأهله» والمنطوق إذا خرج مخرح الغالب أو 
علیٰ حادثة فلا مفهوم له» کقوله: #إولا تکرھوا نیح عل 
fo LP‏ ہی ں24 0 ٠‏ لام سس صہ و خر و م2 
البغاء إن ردن صتا 44 [النور:۳۳] وکقو له: # ورب که الى 

0 ِ 2 

وعی بعلی بن امه قال. سالت عمر ی الحطات 

ا o‏ بج وكات AS E E‏ ص E CH Mo‏ 
قلت: لش عَليِکر جاح أن لقصروا ین الصلوٰة إن أن يفتكم 
OC CS‏ الله الناسش؟ فقال لی عمر: 
ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها علیکم. فاقبلوا 
صدفته) . رواه مسلم(). 


(۱) «صحیح مسلم» (585) بنحوه واللفظ لاحمد (؛ ۱۷). 


ا 


مختصر تفسیر سورة النساء 
وعن بحیی بن أبي إسحاق قال: سمعت آنسّا 
یقول: خرجنا مع رسول الله 4 من المدينة إلى 
مكةء فکان يصلي رکعتین رکعتین» حتی رجعنا إلى 
المدينة. قلت: آقمتم بمكة شيئا؟ قال: آقمنا بها 


کے ار لات 


کی اَمَنَ ما كان بمنیٰ رک عتین. آخرجه الجماعة الا 


اپن ماجه(۲). 


(۱) البخاري (۱۰۸۱) ومسلم (1۹۳) وآبو داود (۱۲۳۳) والترمذي 
(6۸) والنسائي (۱4۳۸) وابن ماجه (۱۰۷۷). 

(۲) البخاري (۱۰۸۳) ومسلم (595) وآبو داود (۱۹:۵) والترمذي 
(۸۸۲) والنسائي (0 4 ۱). 


A 


مختصر تفس سورة النساء 
فهذه الأحاديث دالة صريحًا على أن القصر لیس 


اتک 2 سے 


نجعيو 0 دو 2 و رز م و کی ور و ۰ 
کش ہے کس 


5 موحد د 
00 یمه آخرۃ ۲٣ئ0"‏ 
درورو TS ٥‏ 


بنك رحد وا , اا کاو 


ال مد للگفرن عَدا میا )4 
صلاة الخوف آنواع کثیرة» فان العدو تارة یکون 


تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صوبهاء والصلاة 
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مختصر تفسیر سورة النساء 

تارة تکون رباعية» وتارة ثلاثية کالمغرب. وتارة 
ثنائیةه کالصبح وصلاة السفره ثم تارة یصلون 
جماعةء وتارة پلتحم الحرب فلا یقدرون على 
الجماعة بل رن فرادی مستقبلي القبلة وغیر 
مستقبلیها؛ ورجالا ورکبانا» ولهم أن یمشوا والحالة 
هذه ویضربوا الضرب المتابع في متن الصلاة. 

0 ار را 
واحدة» وبه قال آحمد بن حنبل. قال المنذري في 
کرش رب که وو ح رن ا 


ومجاهد وقتادة. وإليه ذهب طاوس والضحاك. 


E 


وقال اسحاق بن راهویه: آما عند المسايفة 
فيجزيك ركعة واحدة تومی مها إيماء» فان لم تقدر 
فسجدة واحدة؛ لأنها ذکر الله. 

ومن العلماء من آباح تأخیر الصلاة لعذر القتال 
والمناجزة» كما آخر النبش اة يوم الأحزاب صلاة 
العصرء قيل: والظهر فصلاهما بعد الغروب» ثم 
I MS‏ 
يوم بني قريظة» حين جهْز إليهم الجيش: «لا يُصَلَينَ 
أحد منكم العصر إلا في بني قریظة» فأدركتهم 
الصلاة في آثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد 
منا رسول الله 45 إلا تعجيل المسیر ولم برد منا 


۳۳۵ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

تأخيرٌ الصلاة عن وقتها. فصلوا الصلاة لوقتها في 
الطریق. وآخر آخرون منهم العصرء فصلَّوها في بني 
قريظة بعد الغروب. ولم یحتف رسول الله تا حدا 
اك الى 

وقد تکلّمنا علیم هذا نی کتاب السیرة ویینا آن 
الذین صلَّوا العصر لوقتها آقرب إلى إصابة الحق في 
نفس الام وان کان الاخرون معذورین آیضاء 
والحَجّة هاهنا في عذرهم في تأخیر الصلاة لأجل 
الجهاد والمبادرة إلى حصار الناکثین للعهد من 
الطائفة الملعونة الیهو د. 


(۱) آخرجه البخاري (155) ومسلم (۱۷۷۰). 


۳۳۹ 


مختصر تفس سورة النساء 

وآما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة 
الخوف فانبا لم تکن نزلت بعد. فلما نزلت نسخ 
تأخیر الصلاة لذلك. 

والعجب -کل العجب- أن المزنی وآبا یوسف 
القاضي» وابراهيم بن إسماعيل بن عايّة ذهبوا إلى 
أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه السلام 
الصلاة یوم الخندق. وهذا غریب 000 وفك ت 
الا حادیث بعد الخندق بصلاة الخوف. 

قوله تعالی: * ولا کت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصكزة # 
آي: إذا صليت بهم إمامًا في صلاة الخوف وهذه 
حالة غير الأولیٰء فان تلك قصرها إلى رکعة كما 


0 


0 علیه الحدیث: «فرادین ورجالا ور کبائاه 
مستقبلي القبلة وغير مستقبلیها». ثم ذكر حال 
الاجتماع والائتمام بإمام واحد. 
ا 
الجماعة من هله الاية الکریمت حیث اغتفرت 
آفعال كثيرة لأجل الجماعة فلولا أنها واجبة لما 
ساغ ذلك. 
...ات 
منسوخة بعد النبي يي لقوله: #وَإِدَا کنت فيم ٭ 
فبعده تفوت هذه الصفة فانه استدلال ضعیف. 


)۱( (صحیح البخاری» ۹63 


۳۳۸ 


مختصر تفس سورة النساء 
له ما رل ی الا ای ای را 
بقوله: حدین اَم سَتَفَة هرشم ورکیم ی ول ومد 
لوك سکن 4 [لتوبة:۱۰۳]) قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا 
بعده 35 إلى أحد. بل نخرجها نحن بایدینا علی من 
نراه» ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوّا عليهم هذا 
الاستدلال» وأجبروهم على آداء ال زکاق وقاتلوا من 

سبب نزول هذه الاية الكريمة: 
روئ الإمام أحمد عن أبي عياش قال: كنا مع 
رسول الله 395 بعسفان» فاستقبلنا المش رکون» عليهم 


008 


مختصر تفسیر سورة النساء 
النبي بيا الظهرء فقالوا: لقد کانوا على حال لو 
أصبنا غرتهم. ثم قالوا: EE‏ 
أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل 
بهذه الآيات بين الظهر والعصر: ##وَإدًا كت فب 
َأَقَمَتَ هم ألصَكرة © قال: فحضرت. فأمرهم النبي 
اة فأخذوا السلاح قال فصفنا عَلَفْه صمّين» قال: 
ثم ركع فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم 
سجد النبي 38 بالصف الذي يليه والآخرون قيام 
یحرسونہمء فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون 
فسجدوا ی مکانهم ثم تقدم هولاء الین مصاف 
هولای وجاء هولاء ال مصاف ھؤلاء ثم ركع 


ES 


مختصر تفسیر سورة النساء 
فرکعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جمیعا؛ ثم سجد 
النبي كَل والصف الذي يليه» والاخرون قیام 
يحرسونهم» فلما جلسوا جلس الاخرون فسجدوا 
ثم سلّم علیهم» ثم انصرف. قال: فصللاها رسول الله 
ول مرتین: مرة بعسفان» ومرة بارض بني سلیم(۱). 

إسناده صحیح: وله شواهد کثيرة 
فمن ذلك: ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: قام 
النبي ب4 وقام الناس معه فكيّر وکیُروا معه» ورکع 
ورکع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم فام الثانية 
فقام الذين سجدواء وحرسوا اخوانهم وأتت الطائفة 


)۶۶ ۸)۸ ۹۶+۶( 


۱ 


الاخری فرکعوا وسجدوا معه» والناس كلهم في 
الصلاة» ولکن يحرس بعضهم بعضا(۱). 
و واد "ٴٴ۰ 


2-2 و وم ات رر ے 
جلویکم اد اطم انت تس ا759 اا كت 


شم 


يأمر الله تعالی بكثرة الذكر عقیب صلاة الخوف. 
وإن کان مشروعا مُرعبًا فيه أيضًا بعد غيرهاء ولکن 
هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن 


.)455( «صحيح البخاري»‎ )١( 


EY 


مختصر تفسیر سورة النساء 
الرخصة في الذهاب فيها والایاب وغیر ذلك» مما 
لیس یوجد نی غیرها» کما قال تعالی نف الاشهر 
الحرم: لقلا تظلمواً نہ اکم 6 زس ٦‏ وان كان 
ص 0 
وعظمها؛ ولهذا قال تعالی: ## قاذا تیر الصلوء 


مرو مرحم رو 


كر ×× نے # أي في سا 


ثم قال: دا امامت ٹوا اسر # أي : فإذا 


۱ 


آمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنينة Lb‏ 


1 وآقیموها کما 


07 


مختصر 2 تفس سورة النساء 


بحدودھاء وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء 
وجمیع شوونا. 

وقوله: إن الصاو کات عل لموم كتنبا مُوفوکا # 
قال ابن عباس: أي مفروضا. وکذا روي عن مجاهد. 
والحسن. ومقاتل» والسدي» وعطية العویي. 


وعن قتادة قال : حالص سره کات ٦‏ 2 د 


كدو 
س 


وکا 4 قال ابن مسعود: إن للصلاة وة 
الحج. 
وقوله: # ولا هوان انا مر ٭ أي : لا تضعفوا 


رحس 0 


مختصر تفسیر سورة النساء 
لهم كل مرصد: ہل ہن کو توت تم يَألمُو ست كما 
وت 4 أي: كما يصيبكم الجراح والقتل» كذلك 
یحصل لهمء كما قال: #إن یمسسکم رح فَقَد مس الْعوم 
ي که [آل عمران:۱6۰]. 


724 


ثم قال: وتو من أ 
وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح 
والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر 
TT‏ 
بالجهاد منهم» وأشدٌ رغبة في إقامة كلمة الله 


واعلاتها. 


۳:۵ 


مختصر تفسير سورة النساء 
وه ینکیم ٭ آي: هو أعلم وأحكم فیما 
يقدره ويقضيه» ویتفذه ویْمضیه من أحكامه الكونية 


والشرعیةء وهو المحمود على کل حال. 


¥ 0 ای الكتب بالق مج نلاس ما 


آرنك الله ل ار )وس تفر 


و ماحد ھ7 ره کر کر CAE CAS‏ سر 
0 2 ان عهورا سما دا لا بجارلعن 


٠‏ ہے ی و و بر 
ال تاون | إن اللہ لا يحت من کان 
کر سح کے ع مب E‏ م ت سرے نر ج کر ص 
انا اما سو انت وت 


IS. 2‏ 0 ر 
من اللو وهو معهم اذ سُتو برض E‏ 


و کر کر و 1 وه kK‏ کرک > 
تب تا هلو 08" 


مم 


7 


ها ۱ اند E‏ ات 
.۰ -- عي ڪي ©4 


يقول تعالیٰ مخاطبًا لرسوله محمد 8ل : # إا 


ے سرج سم و 


أنزأنا لک 


ای الككب يالحَن ٭ أي : هو حق من الله وهو 


یتضمن الحق في خبره وطلبه. 


ذهب من علماء الااصول إلى أنه -علیه السلام- كان 
له أن یحکم بالاجتهاد» وبما ثبت في (الصحیحین) 
عن آم سلمة؛ أن رسول الله 45 سمع جَلَبَةَ خصم 
بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: «ألا إنما آنا بشر 
وانما آقضي بنحو مما أسمع. ولعل أحدّكم أن 
یکون آلحنّ بحجته من بعض. فآقضي له فمن 
قضيث له بحق مسلم فانما هي قطعة من نار 


قلیحملها أو لیدرها»۱). 


)۱( البخاري )۲٦۸۹(‏ ومسلم (۱۳ ۰۵/۱۷ واللفظ لمسلم. 


۳:۸ 


وقد رویٰ ابن مَردویه عن ابن عباس قال: إن نفرًا 
من الأنصار غزوا مع رسول الله ي في بعض 
08 رجل من 
الانصار فأتی صاحب الدرع رسول الله 5 فقال: 
ا Ml‏ 
سک 
لنفر من عشیرته: نی N‏ وألقیتها نی بیت 
0ص 
فقالوا: يا نبي الله» إن صاحبنا بريء وان صاحب 
الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علمّاء فاعلژ صاحبنا 
علی رژوس الناس وجادل عنه فانه إِنْ لا یعصنه 


0 


الله بك یهلك فقام رسول الله يك فبرآه وعذّره على 


سم 


ہے 
واه 


کی سے ہے 2-0 
ليك الک 5 7 


الک 


ہے 


مَعَهُمَ لد ییون ما لا رص يِن امول + هذا إنكار على 
المنافقین في کونہم یستخفون بقبائحهم من الناس 
لتلا ینکروا علیهم» ويجاهرون الله بها لانه مطّلع 
على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم؛ ولهذا قال: 


210 وأخرجه عا الطري ف (تفسیره) ETD‏ طريق العوفيين ابن 


عباس. وفيه ضعف. 


مختصر تفسير سورة النساء 
ومع یود ما اررض من لول ناله بايغ مون 
یط وت 

ثم قال: 88 مات حول جَدَلَتمٌ عنم في الحیوه 
لیا ءا او آم من من مارم 
وڪي # أي: هب أن هؤلاء انتصروا في الدنیا بما 
آبدوه عند الحکام الذین یحکمون بالظاهر -وهم 
مُتَعَبّدونَ بذلك- فماذا یکون صنیعهم يوم القيامة 
بين يدي الله عز وجلء الذي یعلم السر وأخفی؟ 
ومن ذا الذي يتوكّل لهم يومئذٍ في ترويج دعواهم؟ 
أي: لا أحد يكون یومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: ام 
من د يکن عم وڪ يک e‏ 


مر مرو سر < فرصم م7 ع كك 3 کے 22 7 سے 
ومن تعمل‌سوءا أو یظلم نفسه دم دستعفر الله 


سے 


یجد ات سا 20 تا تما فَإِکما 


ييب خطیکة أو منم يه برا فد احتمل بهکنا 
E‏ مت رنه مت 
ئ ll‏ 
انس وما سروک ین کئو ونر ال الک 
التب راکمه وعم مام تکن تلم وکا 
فصل له یک عَظِيمًا 07 
یخبر تعالی عن کرمه وجوده. أن كل من تاب 


إليه تاب عليه من آي ذنب كان. 


مه 


فقال تعالیٰ: # ومن عم سوا أَوَ يَظْلِمَ 0 


قال ابن عباس في هذه الایة: آخبر الله عباده 
بحلمه وعفوه وكرمه وَسَعَة رحمته ومغفرته» فمن 
۹٦‏ کبیرا اق تقر الله یج دنه 
عَعُورَايّسِمًا # ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات 


والارض والجبال. 

وعن على رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت 
من رسول الله و5 شيئًا نفعني الله بما شاء أن ينفعني 
منه وحدّثني آبو بكر -وصَدّق أبو بكر- قال: قال 


4غ ۵ے 3 | اش لے 96 
رسول الله 45: «ما من مسلم يذنب ذنبا ثم یتوضا 


۳۹۳ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
فيصلي رکعتین. ثم یستخفر الله لذلك الذنب إلا غفر 
له وقر أ هات الات : بی ينكل شر کر کڑس 
وفرا ھائین الا يتين: *7 ومن يعمل سوءا او يظلم نفسد: 


E E 


ہے ا سی A E O‏ 2 ےہ ہے و و 
ثم لستغفر الله یجد الله عفورارحیما ٦‏ 00 والزبک> اذافع لوا 


6 کے 1 1.- 0 
و 


3 2 2 ص د( دع كات 2 ہے ہے کے رصم 
liL ٣‏ 


ا ص ص 5 57 لس مر وم مالو م۔ رم - 

اله لیما حَكيمًا © کقوله تعالی: 8 ولاتززوازدة وزر خر 

7 مد و ود 9 + ES‏ 2 .2222 رم مقد 

ون تدع مَثْقَلة إل جلها لا حمل مه سىء ولو کان ذا فرق 
5 ع ۶ہ 0 ۲ 

[فاطر :۲۱۸ يعني انه TT‏ احد عل احد. وإنما عل 


کل نفس ما عملت. لا یحمل عنها غیرها؛ ولهذا قال 


(۱) آخرجه آحمد )٦۷(‏ والترمذي (4۰7) والنساتی في «الکبری» 
(۱۰۱۷۸) وابن حبان (1۳۳) والضیاء في «المختارة» (۱/ ۸۱-۸۲). 


oc 


مختصر تفس سورة النساء 
تعالی: * وک سپ ھ99۷ 4۶ آي: من علمه 
وحکمته وعدله ورحمته كان ذلك. 


E 9 9+٣۴ ثم‎ 


- 


کے ےک AS‏ سے 


َد أحَسَمَلَ متنا وَإنْمَامِينَا 4. يعني: كما اتهم بنو 
اا ل ااا 
وقد كان بريئًا وهم الظلَمَة الخونة» كما طلم 
الله على ذلك رسوله َلِنةِ. 

ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي 
غيرهم ممن اتصف مثل صفتھم وارتکب مثل 


٦ں‏ ا تن 
وقوله: 2 ولولا فضل اللہ علعك ورحته, شمّت طایفهة 


ی # روئ الامام ابن أبي حاتم عن قتادة بن 
النعمان قال -وَدْكُرَ قصة بني أبيرق-: فأنزل الله: 


TT 2‏ ۶ >< وک چم و 0 
٤‏ ل ار 


قتادة بن النعمان في کونه اتہمھم؛ وهم صلحاء براء 
ولم يكن الامر كما آنبوه إلى رسول الله يله ولهذا 
آنزل الله فصل القضية وجلاءھا لرسوله یه 


2 


نم امتن عليه بتأییده إياه في جميع الأحوال 
وعصمته له وما أنزل عليه من الكتاب وهو القران» 
والحكمة وهي السنّة: لماک تك تمم 4 أي : 
من قبل نزول ذلك عليك» كقوله: #وكدلك أَوَسنَإِليَكَ 
دا کت ره مالكب ولا آلإیملن وکن جعلنه ورا 


22 >> سم 5 7 7 َ2 و 2 7 کے 29 
: ٦ص‏ بر ٠‏ 8 82 5 
تھی به من شاء من عبادنا وانك لتهدى إل زط سیر اما 


ہپ ت0 ۶و ووم 
لامور که [الشوري 2300 وقال تعالیٰ: وما کت ترجوا ان لقع 
یلک کب ارم سا 


قال تعالیٰ: وک کل ی لیا 4 


ہے 


مختصر تفس سورة النساء 


2 لاير فی ڪشر ین نَجوَسْهُمَ لام 


4 سے 
2 محر مج . ور 


>ے جح کے ےم کر ا 3 
ا معروف او اصللج بار التاس 


2 


ررش ہہس چ ھی ےت ہے 


ومن دفعل ذالك‌ایتغاء ما ت الله قسو £ 


ہس سے ہرم ور ے سوہ محر م 
بعد ما ثبين له الهدی وستیع عير سیل 


۳۸ 


مختصر تفسير سورة النساء 

وني «الصحیحین» عن أم كلثوم بنت عقبة أنها 
سمعت رسول ال یقول: «لیس الکذّاب الذي 
يُصلح بين الناس فيِتمي خيرًا أو يقول خيرًا». قالت: 
لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 
ثلاث: في الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت 
ام کلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن 
رسول الله ۱(26). 


وعن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ع: «آلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۲۷۲) والبخاري (۲۱۹۲) ومسلم (٢٢٦۲)ء‏ واللفظ 


مختصر تفس سورة النساء 
آخبرکم بأفضل من درجة الصلاة والصیام 
والصدقة؟» قالوا: بلی. قال: «إصلاح ذات البین» 
قال: «وفساد ذات البین هي الحالقة» رواه أبو داود 
والترمذی(۱)» وقال الترمذي: حسن سے 


۷٦٣‏ مات ال که 


لْهُدَئ # آي: ومن سلك غير طریق الشريعة التي 


جاء بها الرسول گا فصار في شق والشرع في شق» 


(۱) آبو داود (4۹۱۹) والترمذي (۲۵۰۹). 


۳۹۰ 


مختصر تفسير سورة النساء 
وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبین له 
واتضح له. 
وقوله: # وَنَّعَ عَيْرَ سيل مين # هذا ملازم 
للصفة الاولی» ولكنّ قد تکون المخالفة لنص 
الشارع» وقد تکون لما آجمعت عليه الامة 
المحمديق فیما علم اتفاقهم عليه تحقيقاء فانه قد 
ضُمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ 
تشریفا لهم وتعظيمًا لنبيهم وا 
وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد 
ذكرنا منها طرفا صالحًا في كتاب «أحاديث 


ا ومن العلماء من ۰۰۰۰0 


E) 


والذي عوّل عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج 
على کون الاجماع حجة تَحْرُم مخالفته: هذه الآية 
الكريمة» بعد التروي والفکر الطویل. وهو من 
أحسن الاستنباطات وآقواها» وان كان بعضهم قد 
٥ ٠٦٣‏ را صل ات . 


ولهذا توعد تعالی على ذلك بقوله: مت 


عا 
م ور کے 4 م 


بے وت ا ان تلك هله 
الطريق جازيناه على ذلك. أن دن في صدره 
ونزینها له -استدراجًا له - كما قال تعالیٰ : در ومن 


لكر سا اديب ا من حیث ف لا فلن 44 [القلم:ع 6 ] 


EY 


مختصر تفسیر سورة النساء 

وقال تعالی : فراع اع أله لوبهم 4 [الصف:ه] وقو له: 
#وند رهم في طعنهم يعمهو 0 € [الأنعام: ۷ء 

وجَعَل النار مصيره في الآخرة» لأن من خرج عن 
الهدئ لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القیامق كما 
قال تعالی: # آخشروا الس طلا لم رهم را اوا لن 
© من دور نآل قا دوم ال صرط للحم ٭ [الصافات:۲۲۰۲۳] 
وقال: # ورا المجرمون ا (03٦‏ ام موا اقعوها وم 


رو نے 


جدواعتا مرف 7 [الکهف: ۵۳ ]. 


۳ 


مختصر تفس سورة النساء 


بر که ے> روم ر مه 2 4 
00 انا لاد یغفرآن دشر ہے۔و شفرما دوت نا 73 


3 


2 ے22 کے مب کک ےر 
عباد تصیبّا مقر وضا ت و لا gC‏ ات 


ص١‏ و با کی >2 27 2 272 2 
کے 7 و تھے کت 


و 


0 7 7 ۳ 
او سر aA‏ ص2س کی ےت ۰ f‏ 22 سے A‏ 


ات ہے ے_۔ سے س 


و 


Ty‏ راک ار ی سكي لير 


و 


مختصر تفس سورة النساء 


م ۰ 2 ۷ 
جنات ری من بها نهدر خدإرين فہا ابدا وعد 


نوف من دش مان یلا )4 

قد تقدّم الکلام على هذه الآية الكريمة» وهي قوله: 
۹۹9٤٤٤٦‏ وم 
٦٣‏ ۹ ۹ ات ی مسر هلر 

وقوله: # ومن بنرك یاللہ ََد صل صلا بیدا ٭ أي : 
فقد سالك غير الطريق الحق» وضل عن الهدی وبعد 
عن الصواب. وأهلك نفسه وخسرها في الدنیا 
والآخرة. وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. 


وقوله: ٭ إن يدعو من دون | تم 4 قالت 


وعن ات ليه بن عبد الرحمن» وعروة بن 
اب ومجاهد» وأبى مالك» ا نحو ذلك. 
وقال الضحاك في قوله # إن يدعو من دونو 
نگ ٭: قال المشركون: إن الملائكة بنات الّه» وإنما 
نعبدهم لیقربونا إلى الله زلفی» قال: اتخذوها أربابًا 
وصوروهن صور الجواري» وقالوا: هؤلاء يشبهنَ 


بنات الله الذي نعبدہ یعنون الملائكة. 


وهذا التفسیر شبیه بقوله تعالی: ہہ لت 


می ا موه الک الآخری ا(ع) الک الکو الق ا 
كذ تمهت © إن می لا ساد مرها ام روما 


۱ مک ۔ وم 7> کی هرا مور 

« وجعلواالمک که لت 4 حبذ لرن نا آشهدوا خلقهم 
2 72 ر - 3 

سک شهدد هم وسلوب 7 [الز حرف:4۰]۱۹ وقال تعالی : 

رےے لک ۵ موسر موم 2( بے مر >_> کے 2 22 کلم > کی 55 

کات وین الو با ولقد علمتِ ا حنة نیم محرو (ك) 


برچ مس مس 2> 


سْبَحَانَ الو عَمَايَصِفُونَ # [الصافات:۹ ۱5۸:۱۵] . 

وقوله: وین یدغوت لا سيدا تریدا 6 آي: هو 
الذي آمرهم بذلك وحسّنه لهم وزیته وهم انما 
سوہ دی 
TS‏ ار 
مين بس:۲۰ وقال تعالئ إخبارًا عن الملائكة أنهم 


يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين اذعوا 


(۳ 


< يورو 


عبادتہم في الدنیا: بل رح ا أكارهم بم 
کو 
وقوله: # لته اله 4ه طرده اح من 


رحمته» وآخرجه من جواره. 


وال که آی: عن الحق * ولَكََم # آی: 
آزین لهم 3 التوبة وأعذهم الامانی وآمرهم 
بالتسویف والتاخی وأغرهم من آنفسهم. 


> 


وقوله: # وَلَأَم رتَهُمَ یكی ا5اک الک # 


۳1۸ 


مختصر تفسير سورة النساء 

قال قتادة والسدي وغیرهما: يعني تشقیقها وجغلها 
سمه وعلامة للبحيرة والسائبة. 

وع کہم وم کو افو کت 00 ڪل ا 44 قال ا عباس : 
تی ذلك حصاء الدوات. و کذا روي عن ابن 
عمر» وآنس. وسعید بن المسیب. وعکرمة وأبي 
عياض» وقتادة» والثوري. وقال الحسن البصري: 
يعني بذلك الوشم. 

وئی صحيح مسلم النهي عن الوسم في الوجه. 


وني لفظ: «لعن الله من فعل ذلك»۲۲). 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۱۱۱). 


۲,۱( (صحیح مسلم» (۲۱۱۱). 
۳۹۹ 


مختصر تفسير سورة النساء 
وني الصحیح عن ابن مسعود وه أنه قال: لعن 
الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات 
١ت‏ 
حَلَّقَ الله عز وجلء ثم قال: ألا لعن مَنْ لَعَنَ رسول 
الله 4٤‏ وهو نی كتاب الله عز وجل» يعني قوله: #ومآ 


la 
ےرس چم کپ و ھ2 ہہ هر ےٹک‎ 
1 2 


سول فحد هه وه عنه فانتهوا # [الحشر:۷] (۲۱. 


وقوله تعالی: ومن كذ ات ياين 


سے 
کس ےک کے 


© مه 


دور EEE‏ ٭ آی: فقد 
خسر الدنیا والاخرة» وتلك خسارة لا جر لها 


(۱) البخاري (4۸۸1) ومسلم (۲۱۲۵). 


۳۷/۰ 


مختصر تفس سورة الساء 
وقوله: * يَعِدُهُمَ ونیم وَمَا یدهم این الا 
نا 4 وهذا إخبار عن الواقع؛ لأن الشیطان يعد 
أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا 
والآخرة» وقد كذب وافتری في ذلك؛ ولهذا قال: 
یدهم لین مورا » كما قال تعالی مخبر 
عن إبليس يوم المعاد: ۶ وَدَالَ الط لَمَا فضی آلاتر 
ال کم ود ای ووعد کک فلکم وماکان لي 


8 


رض سنو ہہ 00 مر ےہ وه ہہ و و 0 رد 
5 سُلطن ! آن دعو قاست : ٦‏ ل ولوموا 
0 ت سم ےہ > ر سم ۳ 
انشکم ما أذ بمصرخا 2 ما ار 0 بت و و 5 کت 
مر یه کی 0س دوم 


مختصر تفسیر سورة النساء 

وقوله: ‏ أُرْكَيِكَ # أي: المستحسنون له فيما 
وعدهم ومناهم موجه # آي: مصیرهم ومالهم 
يوم حسام #وَلَاِيَدُونَعهَا يحيصًا # آي: ليس لهم عنها 
مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص. 

ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم 
من 5 والذب عءامنوا وعملوا 
الصلیکت # أي : صدقت قلوہم وعملّث جوارحهم 
بما آمروا به من الخیرات. وترکوا ما نهوا عنه من 
المنکرات و ا ری من ها 
النهتر؟» آي: یصرفونہا حیث شاءوا وأين شاءوا 
لن فا ا 4 أي: بلا زوال ولا انتقال وال 


۳۷۲ 


رت 
مب 


حَقٌا # أي ۳ ۶۶۶2 
آنه سے تست بش اکن ۶۶9۹" "۶ء 
تحقيق الخس وهو قوله: # حَنَا € نم قال وس 
ی لا اسان ا تراد 
وخبراء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 
وکان رسول الله اة يقول في خطبته: «إن آصدق 
الحديث كلام اللہ وخير الهَذي هدي محمد بياب 
وشرَّ الأمور مُحْدّئاتها. وكل مَحدثة ة بدعة وكل بدعة 


ضلالة» وكل ضلالة في النار»7). 


)١(‏ آخرجه مسلم (۸۲۷) والنساتي (۱۵۷۸) واللفظ به آشبه. 


VY 


سے 


کت8 او نی وهو ممن ویک يذ حون له 
َو 7 کر 0+022 0 کر e E‏ 
ولایظلمون ترا (۳)) وَمنَاحسَن دیتامَمَن سکم 


کے2 0 ر ور 3> 8 


جه له وهو خرن واتبعملة ابراهیم حنیفا 


کر ےو ۰ سے 
وت ار هي لیل ا( و 7 وله ما ف انت ا 


و وکاب أنه 5220 و 4 


قال قتادة: OO‏ وآمل الکتاب 


فتخرواء فقال آهل الکتاب: نبینا قبل نبیکم» وکتابنا 


V€ 
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قبل كتابكمء فنحن آولین بالله منکم. وقال 
المسلمون: نحن أولئ بالله منكم» نبينا خاتم النبيين» 
وکتابنا یقضی على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله: 
E CTS‏ 
َر پو # وَمَنْ أَحْسَنٌ ديا ین آسلم وهه له وهو 
ہے رک یح که الایة. فافلج الله حجّة 
المسلمین على من ناوآهم من آهل الأديان. 

ار 
ولا بالتمتّي» ولیس کل من ادع شیتّا حصل له 
بمجرد دعواه ولا كل من قال: إنه هو المحق سيوع 
قوله بمجرد ذلك» حتیٰ يكون له من الله برهان؛ 


۳۷۵ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

ولهذا قال تعالی: # ليس باأمانیکم ول" اما آهل 
تب 4 أي : ليس لکم ولا لهم النجاة بمجرد 
التمني» بل العبرة بطاعة ال واتباع ما شَرَعَه على 
آلسنة رسله الکرام؛ ولهذا قال بعده: #إمن يعمل سُوْءًا 
جر و6 کقوله: « فمن يَعْمَلْ نال دروخ يرم 

. برهگ [لرنرت:۲۱۷۸‎ CT 

وقد روي آن هذه الاية لما نزلت شق ذلك علی 
کثیر من الصحابة» فعن آبي بكر بن آبي زهیر قال: 
آخبرت أن آبا بكر قال: يا رسول اللہ كيف الصلاح بعد 
هذه الآية: # لیس بامانیکم ول آمان اهَل التب من 
عمل س٤ا‏ جر بو 4 َكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال 


اہو 


مختصر تفسير سورة النساء 

النبي ا ال لك یا آبا بکی الت تَمُرض؟ 
الست تنصب؟ آلشت تخرّن؟ آلشت تصيبك اللأواء؟) 
قال: بلی. قال: «فهو ما تَحرّونَ به»(۱). 

وقوله: # وَمََيَعْمَلْ من لمحت ین کر أو نق 
وهو مم لک بد خأو ال ولا ینوت ترا که لما کی 
الجزاء على السيئات» وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من 
العبد ما في الدنیا وهو الأجود له وإما في الاخرة 
والعياذ بالله من ذلك -ونسأله العافية في الدنیا والاخرت 
والصفح والعفو والمسامحة- شرع في بیان احسانه 
وکرمه ورحمته في قبول الاعمال الصالحة من عباده 


(۱) آخرجه آحمد (1۸) وابن حبان (۲۹۱۰) والحاکم (۳/ .)۷٤‏ 


۳۷۷ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

ذَكْرَامهم وإناثهم» بشرط الایمان وأنه سید خلهم الجنة 
ولا یظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير» وهو: النقرة 
التي في ظهر نواة التمرة» وقد تقدّم الکلام على الفتیل» 
وهو الخیط الذي في شق النواة» وهذا النقیر وهما في 
نواة التمرة» وکذا القطمیر وهو اللفافة التي على نواة 
التمرة» الثلاثة في القرآن. 

ثم قال تعالی: ‏ وَمَنَأَحْسَنُ یامن سل وَجَهَه. 
نه أخلص العمل لربّه عر وجلء فعمل لیم 
واحتسابًا َه عي 4 أي: اتبع في عمله ما شرعه 
الله له» وما أرسل به رسوله من الهدئ ودين الحق» 


وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونہما » آی: 


VA 


مختصر تفسیر سورة النساء 
یکون خالصًا صوابّاء والخالص أن یکون لله 
77۳7 کیت ار فیصح ره 
بالمتابعة» وباطنه بالاخلاص» فان قَقَدَ العمل أَحد 
هذین الشرطین فسد. فمن فَقَدَ الاخلاص كان 
منافقاء وهم الذین يراءون الناس» ومن فقد المتابعة 
٢٠+٢٢٢٣‏ بب " 


سے ےر ہے رم 


۰ « لز نتقبل عنم اَحَسیَ lL‏ 


سيتام 3 کب لے وغ ادى أَلَذِى کا نوأ بوعدُونَ € 


دی 


.]١5:فاقحألا[‎ 


ولهذا قال تعالی: مایم حَنِيقاً 4 وهم 


محمد وأتباعه إلى يوم القيامة» كما قال تعالی: 


۳۷۹ 


72ي > سے 7 7 ھج سے سس 
الله ول الْموّمِنِينَ # [آل عمران: 1۸] وقال تعالی : ا بی 


ھ8 ٦١‏ ٭ ا ن آتبع مِلة إِْهِيمَ 

70 رکین که [النحل: ۱۲۳] والحنیف: هو 

e 
و روه 3 و‎ 

الحق بكليته» لا يصده عنه صاد. ولا یردہ عنه راد. 
وقوله: # واد نهیم یلا 4 وهذا من باب 

الترغیب في اتباعه؛ لأنه إمام يُقتدئ به» حيث وصل 

إلى غاية ما یتقرب به العباد له» فإنه انتهئ إلى درجة 


الخُلّة التي هي أرفع مقامات المحبّةء وما ذاك إلا 


۳۸۰ 


تل شرب تا 
لکثرة طاعته لربه» كما وصفه به في قوله: < وَإِبَرَهِيِمَ 
ری وق 8 6 [النجم:۳۷] قال کثیرون من السلف: أي قام 
بجمیع مار به ووفی كل مقام من مقامات العبادق 
فکان لا يشغله آمر جلیل عن حقیر ولا کبیر عن 
صغیر. وقال تعالی: وذ تک رس ره یاهنت 
إن جاک لاس ما که [البقرة:4 ۱۲] وقال تعالیٰ: # رت 


1 عییما ور یک من المشرکی * نے یه 


ہس ص ےم 


صح ساسا ائ ا مر 2 E‏ 


ا وهدنه ِل رط مسقم 0 1 وتف 


a اوس‎ 


1 خرة لمن الصَّبِلِحِينَ € [النحل:170171]. 


NS‏ فقرأ: واد هير 


A 


مختصر تفسير سورة النساء 
کیک » فقال رجل من القوم: لقد قَرّت 
ابراهیم(۱). 
إنما سمي خلیل الله لشدّة محبّة ربّه عز وجل 
له» لما قام له من الطاعة التي يحبّها ویرضاها؛ ولهذا 


ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 
الا اا آحر حطبة حطبها 
قال: «أما بعد أيها الناس. فلو كنت مُتَخَذًا من آهل 
الأرض خليلا ات أبا بكر , بن آبي قحافة خلیلاه 


ولكنّ صاحبكم خلیل الله)20». 


)۱( «(صحيح البخاري» (TEA)‏ 
(۲( البخارى (1D‏ ومسلم (YTAY)‏ بنحوه. واللفظ آشبه بحدیت ابن 


TAY 


الجمیع ملکه وعبیده وخلقه. وهو المتصرّف في 
جمیم ذلك لا راد لما قضی ولا معقب لما کم 
ولا يُسأل عما یفعل» لعظمته وقدرته وعدله 
وحکمته ولطفه ورحمته. 

وقوله: # وکا الد کل تیم یط # أي : 
علمه نافذ في جميع ذلك. لا تخفی عليه خافية من 
ا متا السماوات 


ولا نی الأرض» ولا آصغر من ذلك ولا أكبر. 


۵ 


مختصر تفس سورة النساء 


حور ے دص 2 
TT‏ ما کیب لهن ورعبون أن تنک وھ 


روی البخاري ومسلم عن عائشة: ‏ وتو 


ود و کی مد 0 7 7 ۲ >> ہو۔2 
۲ ا الله بفتيڪم فيهن * إلى قوله: ٭ورعبو أن 


مختصر تفسیر سورة النساء 

حه قالت: هو الرجل تکون عنده اليتيمة» هو 
ولیها ووارئها قد شَرکتّه نی مالم حتون فی العَذق» 
فیرغب أن ینکحهاء ویکره أن یزوجها رجلا فیشر که 
في ماله ہما شر كته فيعضلهاء فنزلت هذه الایة۱). 

والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة 
بحل له تزويجهاء فتارة برغب في أن يتزوجهاء فأمره 
الله عز وجل أن يُمُهرها آسوة آمثالها من النساء فإن 
لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد وسَّع الله 
عز وجل. وهذا المعنی في الاية الأولئ التي في أول 
السورة « وفع ألا نوف الت 4 الآية. 


)۱( البخاري (471۰۰) ومسلم (۱۸ ۳۰ 


۳۸۵ 


مختصر تفس سورة النساء 

وتارة لا یکون للرجل فیها رغبة لدمَامتها عنده 
أو في نفس الامر فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن 
الأزواج خشية أن يَشركوه في ماله الذي بينه وبينهاء 
كما قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: 
#ق یت الا الق ل رت 
تَكِحُومّنَ 4 فکان الرجل في الجاهلية تکون عنده 
اليتيمة» فيلقي علیها وبه» فادا فعل ذلك بها لم یقدر 
آحد أن یترَوّجها آبدا. فان كانت جميلة وهویها 
تروَجها وأكل مالهاء وان كانت دميمة منعها الرجال 
أبدَا حت تموت. فإذا ماتت ورثها. فَحَرَّم الله ذلك 
کر 


۳۸۹۹ 


شمر رفس نے 

وقال فی قوله: العفو یرت ونان 4 
کانوا في الجاهلية لا یوژئون الصغار ولا البنات 
وذلك قوله: ا کیب لح * فنهی سکم 
ذلك» وبین لكل ذي سهم سهمه فقال: لد مِثلْ 
حط لین » صغیرا أو كبيرًا. 

وقوله: و ترا من E‏ 
تهییجٌا على فعل الخیرات وامتثال الأمر» وأن الله عز 


وجل عالم بجمیع ذلك» وسيجزي عليه أوفرٌ الجزاء 


4 


وانمه. 


TAV 


مختصر تفس سورة النساء 


سے 1 >> 


ون مره حافت من لها نوا إِعَرَاضًا فلا 
ہک“ سرت 
ات ون تخیر توا قر 
I‏ خا ۹۹٤9٥٦٤‏ ۹ ۶۷۷ 
قاجا وه سا 


ہرمک 


۷۷۶۷ یت 


کی تر ر رو 
قار 
بت 


الله كن عدورا گا )۳ وان یقرف یمن 


4 


© CT TT 

LT 

تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في حال 
اتفاقه معهاء وتارة في حال فراقه لها. 


۳۸۸ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

فالحالة الاولی: إذا خافت المرأة من زوجها أن 
ینفر عنهاء أو یُعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها أو 
بعضه» من نفقة أو كسوة أو مبيت» أو غير ذلك من 
الحقوق عليهء وله أن يقبل ذلك منهاء فلا جناح 
عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا 
ع 
ال * وَلشْلَخُ حبر أي: خيرٌ من الفراق. وقوله: 
N ۲‏ 4 أي الصلح لس 
777 ولهذا لما کرت O‏ 


عزم رسول الله ية على فراقهاء فصالحته على أن 


۳۸۹ 


مختصر تفس سورة النساء 

يُمسكهاء وتترك يومها لعائشت فقبل ذلك منها 

وق الصحیحن عن عافشة قالت: لما کبرت سودة 

2 3 2 واس اله ۰ بل 6ا0 
بنت زمعة وهبّت يومها لعائشة» فكان رسول الله كاه 
یسم لها بيوم سودة۱. 

وقوله: #إوَالصّلمُ حي قال على بن آبی طلحة 
عن ابن عباس: يعني التخيير» أن يخير الزوج لها بين 
الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة 
غیرها علیها. 
)١(‏ البخاري )۲٥۹۳(‏ ومسلم (۱۳ع۱). واللفظ آشبه برواية ابن ماجه 


)۱۹۷۲( 


۳۹۰ 


ل ار 

والظاهر من الاية أن صلحهما على ترك بعض 
حقها للزوج. وقبول الزوج ذلك» خير من المفارقة 
بالكلية» كما آمسك النبي وف سودة بنت رَمُعة على 
أن ترکت یومها لعائشة رضي الله عنهاء ولم یفارقها 
بل ترکها من جملة نسائه» لتتأسّئ به أمته في 
مشروعية ذلك وجوازه. فهو أفضل في حقه عليه 
الصلاة والسلام. 

ولما كان الوفاق أحب إلئ الله عز وجل من 
الفراق قال: #وَاصْلَحُ حي بل الطلاق بغيض إليه 


سبحانه وتعالىا؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه 


۷ 


آبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله یا : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»(۱). 


ہے ا مہ 7 ہے ہے 
تتفوا ارک أنه کات يما 


ےھ 


وقوله: ل8 وین تحیترا 
مأوت را € أي وان تتجشّموا مشقة الصبر على 
من تکرهون منهن» وتقسموا لهنّ أسوةً أمثالهن, فان 
الله عالم بذلك وسیجزیکم على ذلك آوفر الجزاء. 

وقوله تعالی: ‏ ون سکیف أن نوی ال 
لز عرعَست » آی: لن تستطیعوا آیها الناس آن تساووا 
بين النساء من جمیع الوجوه. فانه وان حصل القَسْم 
الصوري: ليلة وليلة» فلا بذ من التفاوت فی المحبة 


(۱) آبوداود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸). 


07 


والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس» وعبَيّدة 
السَلمَاني ومجاهد» والحسن البصري. 

وقد روئ ابن آبي حاتم عن ابن أبي مُلَيكَة قال: 
ٰ ٰ ٔ ۹ الا ل 9 ٴ۰ 
كان تا يعني : آن النبي 3 كان 
کت رت 
رواه الامام آحمد وآهل السنن» عن عائشة قالت: 
كان رسول الله َك قسىم بين نسائه فیغدل» ثم یقول: 
«اللهم هذا قشمي ي فيما آملك. فلائْمْني فيما تملك 


ولا أملك۷() يعنى: القلب. إسناده صحيح. لكر 


(۱) أحمد (۲۵۱۱۱) وأبو داود (۲۱۳۶) والترمذي )١١4٠(‏ والنسائي 


۱2 


مختصر تفسير سورة النساء 

قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغیر واحد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة مرسلا. قال: وهذا أصح. 

وقوله مک تهب لوا کل الب له أي: فإذا ملتم 
إلى واحدة منهم فلا تبالغوا في المیل بالكلية 
روا َة 4 أي: فتبقی هذه الآخری معلقة. 
قال ابن عباس» ومجاهد» وسعید بن جبير. 
والحسن: معناه لا ذات زوج ولا مُطلقة. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلة: 


«من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء 


(۳۹۶۳) وابن ماجه (۱۹۷۱). 


00 


یوم القيامة وأحد شِقيّهِ ساقط». رواه الامام 
ا وهل TS‏ 

Cc <٣ 
اي: وان اصلحتم 0 آمور کم وقسمتم‎ ٦ تا‎ 
غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون‎ 

مه 5 Oy IAT NZ‏ ر در ع 
رن له سا حكيمًا ٭ وهذه هی الحالة الثالثة» وهی 
(۱) آحمد )۸٥٦۸(‏ وآبو داود (۲۱۳۳) والترمذي (۱۱۶۱) والنسائي 


(۳۹۶۲) وابن ماجه (۱۹۹۹). 


۳۹۰۵ 


مختصر تفسير سورة النساء 
حالة الفراق» وقد أخير تعالی آنہما إذا تفرّقا فان الله 
يغنيه عنها ویغنیها عنه» بان یعوضه بها من هو خير له 
منهاء ویعوضها عنه بمن هو خيرٌ لها منه: که 
وسا حَكِمًا * آی: واسع الفضل عظيم ال 
حكيمًا في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


۳۹۹ 


5 


۳4۷ 


الحاكم فيهما؛ ولهذا قال: 7# 


fA‏ سم وم وم 
لقد وصد: 
ولقد وصب 


o 
3 
اه کر‎ 


تعالیٰ أنه مالك السماوات والارض. وآنه 


سے 
سس 


بصيرا 


| 


2 
رم 


5 


قد م >< سم سح سل 
۰ 


7 5 ا 


یں 


مختصر تفس سورة النساء 
من کم وراج 4 أي : وصّيناكم بما وصّيناهم به 


من تقوی الله عز وجل. بعبادته وحده لا شريك له 


ِن للم ما فى السَمَواتِ وَمَا فی 
نض وان له یا # كما قال تعالیٰ اخبارّا عن 
أنه قال لقومه: ان کرو انام ومن في الَْرْضٍ جیا 
فت آله ی ید € ازیرامیم:۸] وقال: کنو 2 
ا ی ید € [التغاين: ۰ آي : عن عن عباده» # ید # 
5 27 
ای محمود في جمیع ما یقدره ویشرعه 


وقوله: 411 ال 
0 5 آي: هو القائم عل كل نفس بما کسبت 
الرقیب الشهيد علئ كل شىء 


۳۹۸ 


وتبدیلکم بغیرکم إذا عصیتموه» وکما قال تعالی: 
لوٹ تولو یبیل فوما عبرکع ثم لا يکونا آنکتکر 4 


TAI‏ وقال بعص ا ات ما أهون العباد على 


وقوله: ٭ کان یڈ تواب لیا دند اک واب لیا 
22 ے تا ۶ سے 9 ہے 2 ع 
E‏ 


و 
3 


عند الله ثواب الدنيا والآخرة. وإذا سألته من هذه 


۳۹۹ 


مختصر تفس سورة النساء 


سس تحت 
م # يو وي رر کے ہہ من کی ےت اہ مب ہے کے >>> 
۱۳ 7۶ 9+" حورا (0) ومن 


پآ ص ر سے ر درم و وو aL‏ 


آراد 7 وم يي وهو مؤمن ول حكن 
و کی ہے .يعم و 2 ہہ رم سم ہے رصم >< مرحم مین مر رم 
سعبهر yT‏ هتؤلاء هللا من عط ریک وما 


5۰ 


و سم و سے و < یه و 7 7 ہہ ۓے 
E ٣‏ 


ہے 
2 2 2 
رم م عم و ےم 72 


AAA‏ ےہر روم 
وللاخرة أ كبر درت وأ كبر مضیلا © [الاسرء:۲۱-۱۸]. 


وزعم ابن جرير أن المعنی في هذه الآية: # من 
کات برد توب دنا 4 أي: من المنافقين الذين أظهروا 
الإيمان لاجل ذلك # في ندال تب اليا 4 وهو ما 
حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمین 
وقوله: © وَالكِرََ ٭ أي: وعند الله ثواب الآخرة. 
وهو ما ادّخره لهم من العقوبة في نار جهنم. وجعلها 
كقوله: # منکانَ یرد لحيو ألدنا وزیتما نو الوم آعملهم 
ها ور فا یحو اك تیک الین کس م فى الآ إلا 
انار عبط ما صتفوا ہا وبل کا ڪا يعمو » 


[هود: ۱۵۰۱ ]. 


مختصر تفسير سورة النساء 
ار 111 49 ٴٴ٦‏ 
الآية الاولی بهذا ففیه نظر؛ فإن قوله ندال توا 
الايا خرو © ظاهر في حضور الخیر في الدنيا 
00 
الهمّة على السعي للدنيا فقط بل لتكن ههته سامية 


یں 


إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة» فان 
مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفعء وهو الله 
الذي لا له الا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة 
في الدنیا والآخرة بين الناس» وعدل بینهم فیما علمه 
رام ی ما وین برس او رای 


قال: وکن آله سميعا بوا #. 


کے 2 کے 2 کو sS‏ کی E‏ وڈ ےت 
یک غنیَاآوفقرا فالله ول ہما تتيعوا أ هوم 


يأمر تعالی عباده المؤمنين أن یکونوا قوّامين 
بالقسطء أي بالعدل» فلا یعدلوا عنه یمیتا ولا شمالا 
ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه 
صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين 


مختصر تفس سورة النساء 
وقوله: شاه یلوہ كما قال وافیٹرآ سهد ةله 


[سدی:۲] آی: لیکن آداژها ابتغاء وجه الله» فحینئذ 


۲ 


4 


کت اه ی نا 
والتبدیل والکتمان؛ ولهذا قال: ولو عل نیک * 
آي: اشهد الحقّ ولو عاد ضرژھا عليك وإذا سبلت 
عن الأمر فقل الحق فيه» وان كان مَضرَّةٌ عليك. فان 
الله سیجعل لمن آطاعه فرجَا ومخرجّا من كل آمر 

وقوله: أو ادن ولو © آي: وان كانت 


الشهادة على والديك وفرابتك ذ فلا تراعهم فیها » بل 


مختصر تفسیر سورة النساء 

اشهد بالحق وان عاد ضررها عليهم» فان الحقّ 
حاكجٌ على کل أحد, وهو مقدَّمٌ على کل أحد. 

وقوله: #إإن يکت یار مرا کالہ ول با ٭ أي : 
۹9۶۷٦‏ 
بل هو آولی بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. 

وقوله 9# كلا يعوا امو آن تَیوا # آی: فلا 
یحملتکم الهوی والعصبية وبغضّة الناس إليكمء 
على ترك العدل في آمورکم وشؤونکم؛ بل الزموا 
العدل على أي حال کان. كما قال تعالی: #وك 
EE‏ 


للحقوی 7 [المائدة:۸] . 


مختصر تفسیر سورة النساء 
۶۷۷ ۷۷۶۶۷۷۷۶ 
انب 345 يخرص على آهل خیبر ثمارهم وزرعهم. 
فأرادوا أن یشوه لیر بہمء فقال: والله لقد جنتکم 
من عند أحب الخلق إلي» ولانتم آبخض إلى من 
آعدادکم من القردة والخنازير» وما يحولني حبي 
إياه وبغضي لكم علی أن لا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا 
قامت السماوات والأرض. وسيأتي الحديث مسنذا 

في سورة المائدة» إن شاء الله تعالیٰ. 
وقوله: * وَإِنْتَلوُه أَوَتُكْرِضُوأ # قال مجاهد وغير 
واحد من السلف: تلوا ٭ أي: تحرفوا الشهادة 


اك 7 ال 27 ۰ 
وتغيروها. «واللی» هو: التحريف وتعمد الكذب» 


2 


مختصر تفسير سورة النساء 
قال الله تعالی: وإ هم راو آلس هم بالکتب 


1 م‌م وم سے مر وم > 
م سے 07 الكتنب وما هو مر Cs SN‏ هومن 


007 0 وم یکرت که 
[آل عمران:۷۸]. 


و«الإعراض» هو: کتمان الشهادة وترکها. 

قال الله تعالی: # ومن یککھھا وَإِنَّهه انم فد 4 
5700 النث عله اک الشهداء الذی با 
[لبتر:۲۸۳] وقال انب 5 «خير الشهد و سو الي 
بشهادته قبل أن یُسألها»۱). 


حا أي : وسیجازیکم بذلك. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۹). 


ال ماما نو رو وا لککب 


۲۶ 


گم 2 و 
١‏ 


CC N 
ل ومن یکیو مکی کیو وكيد وَرُسْلِوء‎ 
4 )۳( ولو اک هد صر صللا بییدا‎ 

يأمر الله تعالی عباده الممنین بالدخول في جمیع 
شرائع الایمان وشعبه وأركانه ودعائمه» ولیس هذا 
من باب تحصیل الحاصل» بل من باب تکمیل 
الکامل وتقریره وتثبیته والاستمرار علیه. كما یقول 
المومن في کل صلاة: # هن الصَرّط الت کت مه [الفاتحة:+] 


کت ےت 3 0 
ای: بتصرنا فیه وزدنا هدی. EC‏ فامرهم 


مختصر تفس سورة النساء 
بالایمان به وبرسوله کما قال تعالی: را الت 


7ھ 


2 (001 


۶ن ہے 


ما له اموا سول © [الحدید:۲۸]. 
۷۷٠۷۹‏ نت 
القرآن . 
اتب ای اَل ین یل 4 وهذا جنس 
يشمل جمیع الکتب المتقدّمة» وقال في القرآن: 
٦گ‏ تفا وا ی را 
بحسب ما یحتاج إليه العباد إليه في معادهم 
ومعاشهم. وأما الکتب المتقدمة فکانت تنزل جملة 


واحدة. 


مختصر ناس سورة النساء 


ولهذا قال: ۹ ۷١۷۹۹۹۹‏ 1 من بل 
زٍت رل ین یل 46 . 


م 
22 
یر م 1ک ہے ا 


الوا فقد 
٣س‏ ۳ 7 
ي. خر عن 


7 ره 
ئ» وبعد ۱ : 
عن لقصد کل البعد. 


ےو ه 2 


# إن لذي ST‏ ۶ 
ورو م ہے2 ہیں ہد ہے 2 ۳ 
آزدادوا ۳3 الیک اللہ له يعفر فح ولا دمم سبيلا سیلا (۳) 

دشر المتفقان ا ات 

مچ ص ہے کیہ ہبہ و مجورج 0 وی ص ے وو 

الکفرین آولياءَ من دون الْمؤّمِنِينَ ایبلغوج: 
لْعرَة فان مر له عا (0۳) وقد نول ليحك ف الکتب 


21 2 سے رےحھو ٥‏ 
Ml Cy‏ 
سخ حر سس له وو 


معھم حي حوَصُوأ فى حدیث عبرو اه ا 


لیامت والگنفرت في جَهَمَ یا )6 


يُخبر تعالی عمّن دخل في الإيمان ثم رجع عنه. 
نم عاد فيه ثم رجع» 77۲7 ھ, ضلاله وازداد حت 


مات فائه لا عفر اه له» ولا یجعل له مما هو فیه 


١١ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
فرجًا ولا مخرجّاء ولا طریقا إلئ الهدی؛ ولهذا قال: 

لم یک الله رم ولا لیم سیل . 
ثم قال: لا کثر اتید کم لا 4 یعنیٰ: أن 
المنافقین من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم كفرواء 
فطبع عل قلوہہم ثم وصفهم بأنهم یتخذون 
الکافرین آولیاء من دون المومنین» بمعنین أنهم 
معهم في الحقيقة يوالونهم ویسرون إليهم بالمودّة 
ویقولون لهم إذا خلوا بهم: نما نحن معکم إنما 
نحن مستهزئون» أي مستهزئون بالمؤمنين في 
إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالئ مُنْكِرًا عليهم 
فيما سلكوه من موالاة الكافرين: ینوت عدم 


1۲ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
لمر ٭ ثم آخبر تعالی بأن العزة كلها لله وحده لا 
شريك له ولمن جعلها له. كما قال في الآية 
الا خری: $ كدير رة ال 4 اط ]٠١:‏ وقال 
تعالی : وب مره ورس ول وللَموّ یت ون میک 
لابعَلمونَ ‏ [المافقون:۸]. 
والمقصود من هذا: التهييج على طلب العِزَّة من 
جناب الله والالتجاء إلى عبودیته» والانتظام في 
جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه 
الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 


9 5 


وقوله تعالی: ‏ ودر يڪم التپ أن دامن 
E‏ 7> م من رل مر مت ۶٦‏ كم م ۰ 
ايت التو یر وها ویر ا لوا مه حى حضوا فى 


1۳ 


حَدِيثِ وإ اَم 4 آي: إذا ارتکبتم النهي بعد 
وصوله إليكم» ورضیتم بالجلوس معهم في المکان 
الذي یکفر فیه بآیات ہہ وینتقص مها 
وأقررتموهم على ذلك. فقد شاركتموهم في الذي 

فلهذا قال تعالی: ۷ج له » أي في المأئم. 
كما جاء في الحدیث: «من کان یمن بالله والیوم 


الآخر فلا یحلس على مائدة يُدَار علیها الحَمُر »(۱). 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۸۰۱) والنسائي في «الکبری» (1۷۰۸) والحاکم 
(۲۸۸/۶). 


88 


مختصر تفس سورة النساء 
والذي آحیل عليه في هذه الاية من النهی ی 
ذلك» هو قوله تعالی في سورة الانعام TT‏ 


ور 


و ل و تر ا ا 
#واذا ریت الین مخوضوں ف ءایلتا فاعرض عنم حى يخوصُوأ في 


1 ہج اص کے کے مرس مه کے 1 مب مرچ م ص د > مر مھ 
حدِیبٍ عبرو۔ وا ينك السَیْطنْ فلا نقعد بعد الزحكرى مع لور 
ص ت ہے 
الظیامین ٭٭ [الأنعام:1۸]. 


وقوله: إن له جام لقن والکفن ف جه 
یا ٭ آي: كما آشرکوهم في الکفر» کذلك شارك 
الله بينهم في الخلود في نار جهنم آبدا» وجمع بینهم 
في دار العقوبة والنكال» والقیود والأغلال» وشراب 


الحمیم والغسلين لا الز لال. 


)ال یتریصون یک فان کان لکم هنم من له 

الوا الم نکن مع و ان کان للک لکمرین نیٹ 
رم رکم وو الب کن 
جک بتکم م بن نوع الیم ون عل حجعل الله للکنفرین عل 

سح 

يُخبر تعالیٰ عن المنافقين أنهم یتربصون 
بالمؤمنين دوائر السّوءء بمعنی ینتظرون زوال 
دولتهم. وظهور الکفر عليهم» وذهاب ا 


۰:۱1 


مختصر تفسير سورة النساء 

دک تک من للم آي: نصرٌ وتآیید وظفر 
وغنيمة # الوا آلرتک نم #؟ آي: یتوددون إلیٰ 
ا له المقالة . 

۶ که كن للگفیت تصیت #أي: إدالة على 
المؤمنين في بعض الأحيان» كما وقع یوم آحد. فان 
الرسل تبتلی ثم يكون لها العاقبة . 

a,‏ عایکه تر # آي: 
ساعدناکم في الباطنء وما آلوناهم خبالا وتخذیلا 
حتی انتصرتم علیهم. 


وقال السدي: ۷ سذ کم 4 نغلب علیکم 


کقوله: # اسْتَحَوَدَ یه لین # [لسجادلت:۱۹] وهذا آیضَا 
تودّد منهم إليهم» فإنهم کانوا یصانعون هؤلاء 
وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا کیدهم وما ذاك إلا 
لضعف إیمانہم وقِلّة إيقانهم. 

قال E E‏ 
٦‏ ] آی: ہما یعلمه منکم و" المنافقون۔ 
البواطن الردیتق فلا تغتروا بجریان الأحکام 
الشرعية علیکم ظاهرًا في الحياة الدنياء لما له تعالی 
في ذلك من الحكمة» فيوم القيامة لا تنفعكم 
ظواهرکم بل هو يوم تبلئ فيه السرائر ويُحَصّل ما 
ت0 


۸ 


وقوله: # ون جع الله للکنفرن عل ینت سیل که 
روی ابن جریج عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس: # ون جع له لل گر عل ینت یلا ٭ قال: 
ذاك يوم القيامة. 

ویختمل أن يكون المراد: ون عل اله للکنفرن 

عل نمی یلا 4 آي: في الدنياء بأن يُسَلَطُوا عليهم 
استیلاء استتصال بالكلية وان حصل لهم ظفر في 
بعض الاحیان على بعض الناس» فان العاقبة 
للمتقین في الدنیا والآخرة» كما قال تعالی: 8 تا 
مث رست وَل .منوا فی ابو سم 

# يوم لايع اقم معزذرتوم وهم له وكهم سوه 


۹ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
اغافر::0140] وعلیٰ هذا فیکون ردا على المنافقین فیما 
أمّلوه وتربّصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» 
وفیما سلکوه من مصانعتهم الکافرین» خوفا على 
أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين 
فاستآصلوهم. كما قال تعالی: فرَى الب فى فلوبهم 


ہے وو رم م يك کم هم 


مرس ليرت د درا قن أن و اداه فعسی ألله نان 
تج آو مین ند فیضیخا عل ما اسروا ف أَنَفْسيمٌ تدييت € 
[المائدة: ۱۵۲ . 

ال کي سس الا ند ال کر 
على صح قولي العلماء وهو المنع من بیع العبد 
المسلم من الکافر لما في صحة ابتیاعه من التسلیط 


له عليه والاذلال» ومن قال مھم بالصحّة يأمره 


بإزالة مُلكه عنه في الحال؛ لقوله تعاليل: ون کل 


چم 1ل سر ام 
1 2 

1 لوّمنن سبيلا 
و لبا ہہ 


إن مین مروت الله وَهُوَحَدرِحْهُمَ ود 


کے ہہ A‏ اي با ےن ی 6 

۰ 8 ھ۷8۷ھَ81‎ ٣ 
رم صظ ہس ہے و ری کے نے ضر ہے مس ہک‎ 
یذ كروت الله ٍلاقلیلا س مذ بديين بین ذلك لال‎ 


شون الہ وال کامثوا ک٭ بتره:] وقال هاهنا: ##إنَّ 


۳ ےہ 


8٦ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
ار اه ور دهم که ولا شكٌ آن ال 
تعالی لا يخادّع فابّه العالم بالسراثر والضماش 
ولكنّ المنافقین لجهلهم وق علمهم وعقلهی 
پعتقدون آَنْ آمرهم کما راج عند الناس وجرّت 
علیهم أحكامٌ الشريعة ظاهراء فکذلك یکون 
حکمهم یو القيامة عند ال وأنْ آمرهم یروج عنده» 
كما آخبر عنهم تعالی آنهم یوم القيامة يحلفون له: 
نهم کانوا علی الاستقامة والسداد» ویعتقدون أن 
ذلك نافع لهم عنده» فقال تعالی: بوم بلج 


۳ نا ہکےہ 
کرس ت ے7 مر مس 2 رم ہے بے مم 


2 مرو م مت صل 2 وو ص 
َو ناموت کک وكسبون نم عل شیم لاتيم هم الْكَدْبونَ # 


[المجالة:۱۸ ]. 


<۲ 


مختصر تفسير سورة النساء 
وقولہ: #أمَمْوَحَدِيعْهُمَ 8 أي: هو الذي 
يستدرجهم في طغیانہم وضلالهم ويخذلهم عن 
الحق والوصول إليه في الدنيا وف يوم القيامة. 


كما قال تعالی: ‏ يوم یٹول الْمتَفِقُونَ مت 


7 مر ےھ 7 ر۶ 
مه 2 نے ک ہے كر ک2 
ءامنوا E‏ ن ت دورد قيل ارجعوا وباءم 
صح ے 1 م ی مر ہد هه 2 وو 5 ص >> ھ27 
فالتیسوا نورا فضرب يتنهم رر ا ٥‏ باب باطنه, فيه الرحمة 
ہے سا سے کے سے ور ۵ سم 
2 ۱ ۱ 


ص6 1 ول ے ھ۶ 

و هره, من قبلها لعذاب 3ت ا 

سم 5 0 وى رص ےج وح ہے می و € مه 

کر فكنشم انفسکع و ورس وارتدتم وعرد ,2 

ہے ہہ 5 7ہ 7 AN Î se A‏ 
کی جاء اسم اللہ وع رکم اللہ لحرو ٭ فلوم اوعد 

می سے کہ رس و سقس کو ہے ر ہپ سے یہ 

قدية ولام الذیت کترواً ماونکم آلتاز هی موک ویش 


مر 44 [الحدید:۱۵-۱۳]. 


27200 


مختصر تفس سورة النساء 
و فد ورد في الحديث: من سمع سمع الله به 


ومن راءی راءی الله به ۷( 


lS 


هذه صفة المنافقين في آشرف الاعمال وأفضلها 
وخيرها وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم 
کسالی عنها؛ لانهم لا نية لهم فيهاء ولا ایمان لهم با 
ولا خشية ولا یعقلون معناها كما روی ابن مردویه 
عن ابن عباس قال: یکره أن يقوم ال رجل إلى الصلاة 
وهو کسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم 


)۱( أخرجه البخاري (5594) ومسلم (۲۹۸۲). 


۰ھ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

الرغبة» شدید الفرح. فانه يناجي الله تعالی وان الله 
آمامه یغفر له ويجيبه إذا دعاه» ثم یتلو ابن عباس هذه 
۶۷۶۶۷۰۶ قَامُوا شاک 4 . 

فقوله تعالی: # ولد قاموا إِلَ الم لو اموا کال که 
هذه صفة ظواهرهم كما قال: #ولا یو السا 
وهم کسالل 4 (نرت:»۰] ثم ذکر تعالی صفة بواطنهم 
الفاسدة فقال: رود ناش ٭ آي: لا إخلاص لهم 
ولا معاملة مع الله بل إنما یشهدون الصلاة تقية من 
لناس ومصانعةٌ لهم؛ ولهذا یتخلفون کثیزا عن 
الصلاة التي لا یرون غالبا فیها کصلاة العشاء وقت 
العَتَمَةء وصلاة الصبح في وقت الغلس. 


۰:۳۵ 


مختصر تفس سورة النساء 

كما ثبت في الصحیحین أن رسول الله لا قال: 
«أثقلٌ الصلاة على المنافقين صلاةٌ العشاء وصلاة 
الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُوَا 
ولقد م أن مر بالصلاة فتقام» ثم مر رجلا 
٤ 5 ۰‏ ھ2 7 402 
فيصلي بالناس, ثم آنطلق معي برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فأحرّق علیهم 
بیوتهم بالنار)('. 

و روایه: «والذي نفسي بیده لو علم آحذهم 


انه يحد عرقا سمينا او مرماتین حسنتين (۲ یا 


)۱( البخاري (1۵۷) ومسلم .)1901١(‏ 
98٣٦٦‏ )ھ۷۷۶۷۷ رف 


اھ 


الصلاة ولولا ما في البیوت من النساء والذرية 
لحرّقت علیهم بيوتهم بالنار»(۱). 

وقوله: ايكروت انریا 4 أي: في صلاتهم 
لا بخشعون. ولا يدرون ما یقولون» بل هم في 
صلاتهم ساهون لاهون» وعما پراد بهم من الخیر 
معرضود. 

وقد روی الامام مالك عن العلاء بن عبد 
Cl‏ ماک ال تال سول از 
لا : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق تلك 
(۱) وله عند البخاري (6 6) ای قوله: هد العشاء» نت 


.)۸۷۹۲( 


۰:۳۷ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

صلاة المنافق: بحلس > الشمس. حتی إذا 
كانت بين قَرْنَي الشیطان قام فنقر أربعًا لا یذ کر الله 
فيها الا قليلا». ورواه مسلم(). 

وقوله: لا میب لک کال حول وال هرل که 
يعني: المنافقین مُحیرین بین الایمان والکفر فلا 
هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطناء ولا مع الکافرین 
ظاهرًا وباطناء بل ظواهرهم مع المومنین» وبواطنهم 
مع الکافرین. ومنهم من یعتریه الشك. فتارة یمیل 
٣‏ سس آولئك عم آضاء له تدرا 
فوطعم او © [البقرة:.*] 


(۱) «موطأ مالك» (۵۸7) و«صحیح مسلم» (1۲۲). 


۰:۳۸ 


قال مجاهد: ٭ مُدَبَدَيِينَ بين دک لك إل ول # يعنى : 
le ۶‏ ر ےہ ے کے 2 
أصحاب محمد عل 9و با 0 ٭ یعنی: اليهود. 


وعن ابن عمرء عن النبي 345 قال: «مثل المنافق 
كمثل الشاة العائرة ر بين الغنمین» تعير إلى هذه مرف 
وإلئ هذه مرق ولا تدري أيتهما تتبع» رواه مسلم(۱). 
ولهذا قال تعالی: * ومن صلل الہ فلن جَدَ لد 
سيد ٭ آي: ومن صرفه عن طریق الهدی #فن 


وا مر ہے رھ 


له ولا مدا € [لکیف:۱۷] فانه من کر کر 


هه يضلل 


i 
N 4% دی‎ 


(۱) «صحیح مسلم» (۲۷۸6). 
۹ 


مختصر تفس سورة النساء 
والمنافقون الذین آضلهم عن سبیل النجاة 
فلا هادي لهم ولا مُنقذ لهم مما هم فیه فانه 
تعالین لا معَقّب لحکمه ×× ا عما یفعل 


وهم يسألون. 


۱ کک 
ار 4 
ےت سا نے 
sS ۲‏ ناف سن 
ل ور الله 
ویک لت 
۲۱ 
و للم 


E 
عظما ((ع) ما يڪل له بدا یکمن‎ 


مر 
سے 


کر تہ ہت 

منم وان وت نے 

و تخاذ الکافرین 
تعالیٰ عباده المومنین عن | 


9 . 6 7 ب 
1 دون المؤمنين ي ۳ 
اولیاء من مہ ۱ 


ومصادقتهم وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال 
المؤمنين الباطنة إليهم. 


کما قال کا للا يِذ لو الکنیںَ ولي من 


بحثُرکم عقویته في ارتکابکم بیه. ولهذا قال هاهتا: 


در 


ر أنه يڪم سلطننا میا 7 آی: 0 
علیکم في عقوبته إِيّاكم. 
وروی ابن ابي حاتم باسناد صحیح عن ابن 


عباس | آنّه قال: ٦۷٦‏ ...××" 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۰۳۰/۳). وأخرجه أيضًا الطبري في «تفسیره» 


<۲ 


مختصر تفس سورة النساء 
ثم قال تعالی: ۶ لین ال سل من 


ار © آي: يوم القيامة» جزاء على کفرهم الغلیظ. 


+0٦‏ سس درحات. 
لو َد هم تا ٭ آي: ينقذهم مما هم فيه. 
تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص 
في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. 
إلا ديت ابا وص لوا وأعتصموا بل واخلصوا 
(۱۸/ ۰۳۵ لے البخاري بصيغة الجزم في التفسیر (سورة بني 


تقر 


7ءء 


یه یم 4 أي: بَدلوا الریاء بالاخلاص» فینفعهم 


القيامة E‏ 6 7ھ ۲ 

ثم قال مخبرا عن غناه عمّا سواه وأنه إنما 
يعدب العباد بذنوبهم» فقال: #مَايَمَلُ له بعَدَابِكُمَ 
إن كرتر وَءَامَنكُمَ ٭ أي: إن أصلحتم العمل وآمنتم 
بالله ورسوله . 

بے کان ال کا مارا علیما ا مت 
لہ ومن آمن قلبه به علمه وجازاه علیٰ ذلك 


E 


کے ج 


ہ۰ لل 


سر ر 2 ل ص دو 00 و و 
٣٦‏ ۷۷۷ او مخفوه آو 


لح جر ۵ م وت کک ع O2‏ 2 ۳2 
تعمواعن سوء فان ا ن عفوا ودرا © 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ایب 
که اهر لو من القزل که یقول: لا بحب اله آن یدعو 
أحدٌ علی آحد. إلا أن یکون مظلومًاء فانه قد آرحص 
له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله: لاس ره 
وان صبر فهو خير له. 

وقال عبد الکریم بن مالك الجَرَري في هذه الآية: 


هو الرجل ا ولکن ان افتری عليك 


To 


مختصر تفسیر سورة النساء 

فلا تفتر 6 2*0 
عم من سَبِيلٍ € [الشورئ:١4]‏ . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله 5 
قال: «المُسْتبّانِ ما قالا فعلی البادئ منهماء ما لم يَعتدٍ 
المظلوم)0". 

وقوله: 9# إن نیدوا ڪيا أو موہ اؤنعفواعن سوو قن اله 
کان عفوا را ٭ أي +٦٣‏ +++ + 5 خیرّاء أو 
آخفیتموه» أو عفوتم عمّن آساء إليكم» فان ذلك مما 
يقرّبكم عند الله وبُجُزل ثوابکم لدیه فان من صفاته 
تعالی أن یعفو عن عباده مع قدرته علی عقابهم 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۸۷). 
۳٦‏ 


ولهذا قال: * دنه کات عَمُوا نو 4 وفي الحدیث 
ی۶ ۱ 
الصحیح: «ما نقص مال من صدقةء ولا زاد الله عبدا 


بعفو إلا عزّاه ومن تواضع لله رفعه الله). 


۷ 


مختصر تفس سورة النساء 
کس 2 "2ر و 50 7 

2۳ الذبست > ون‌بالنه وَرَسلو۔ و ا 
۶ جم ہر ہے 2 ہے مم و سر 7 
رکا بین اللو ورس ومو لوت دومن سَعَض 
مس کے 2 ک7 همم و E‏ 
وتگفر مَعض وريد ود أن يَتَّحِدُوأ بَيّنَ دك 

7 2 6 رو مح سے وس ا ہے ےس 2 

سبیلا (*) کیک هه | ٣.٦‏ لگنج 

ا م۶ 2 6 روپ ہر سر عر 1 مه و رک سس جر 9 

عدبا میا (۳) ودين ءامنوأيا له ورسله. ول يرقو 
ہر ہے 6 7 س ۸2 2 


0 جورھم و 
الله عفورًا OOS‏ 
اليهود والتصاری» حيث فرّقوا بین الله ورسله في 


بمجرّد التشهّي والعادة» وما آلفوا عليه آباءهي لا 


۰:۳۸ 


مختصر تفس سورة النساء 

عن دلیل قادهم إلى ذلك فإنه لا سبيل لهم إل 
ذلك» بل بمجرّد الهوی والعصبية. 

فاليهود - عليهم لعائن الله - آمنوا بالانبیاء سویٰ 
عیسی ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

والتصاری آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم 
وأشرفهم محمد پا 

والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة 
موسی بن عمرآن. 

والمجوس يقال: انیم کانوا يؤمنون بنبي لهم 
يقال له زرادشت. ثم کفروا بشرعه» فرفع من بين 


2۳ 


مختصر 2 دس سورة النساء 


والمقصود أن من کفر بنيي من الانبیاء فقد کفر 


بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله 
إلیٰ أهل الأرض. 

فمن رد نبوته للحسد آو العصبية آو التشهي تبیّن 
أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إیمانًا شرعیّ 
إنما هو عن غرض وهوی وعصبيّة؛ ولهذا قال 
تعالی: ‏ او أت کنو باه وزشلی. # . 


فوسمهم بانہم کفار باللّه ورسله ویڈو أن 


سررص موہ مس 


کر وو CC‏ ۰ ص د ہے 

روا بَيْنَ الہ وَرُسْلِو. ٭ أي: في الایمان # وَیَمُوور- 
مو 2 A‏ 0 ب + 9+ © مق 2 0 مود همات 
نومن بعض ونکفرٌ معض وريدون أن یِتخذوا بين ذلك 


۰ 


مختصر تفسير سورة النساء 

ثم آخبر تعالی عنهم فقال: # ایک هم 
لنوت حًا * أي : کفرهم محقق لا محالة بمن 
8888980 8 ٴ ٴ۰ 
مؤمنين به لکونه رسول الله لآمنوا بنظیره» وبمن 
هو آوضح دلیلا وأقوئ برهانا من لو نظروا 
ار 0+1" 

سرت أي: کما 
استهانوا بمن کفروا به إِمَّا لعدم نظرهم فیما جاءهم 
به من الله» واعراضهم عنه وإقبالهم علی جمع حطام 
الدنیا مما لا ضرورة بهم إليه» وإِمّا بکفرهم به بعد 
علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود 


١ 


مختصر تفسير سورة النساء 
في زمان رسول الله ياه حیث حسدوه علی ما آتاه الله 
النبوة العظيمة» وخالفوه وکذبوه وعادوه 
وقاتلوه» فسلّط الله عليهم اذل الدنيويّ الموصول 
بالذل الأخروي: # ور ا 0وت كد 


کت 1 هد 7 سم 
وباو حصب الله ٭ [البقرة:51] فى الدنيا والاخرة. 


سے ا ہےر ودس سد 


وقوله: # وب ءامتوا ال ورسله. ولم تفرفواً بین أحرٍ 


وہ کے ڪرو س ہر ر ہے پھر یں بھ سم ےط 2 و 
١۷۷٤٤٤+۷٣‏ کو 


ہے رو 


او او رو ل 


۲ 


مختصر تفسير سورة النساء 
ثم آخبر تعالی بأنه قد أعدٌ لهم الجزاء الجزیل 
والثواب الجليل والعطاء الجميل» فقال: # ولیک 
بيهم أُجْورَهُمَ 4 علیٰ ما آمنوا بالله ورسله . 
یات اه َو ریما 4 آي: لذنوبہم أي: إن كان 


IA 


« یاک هل الککب آن یرل .ےت 
7 بت سم رو >0 و 7 ره ے> سل مہے 
٦٣‏ 0 مم من 


مے مے رو م 2 ہے A‏ متا 
وین مُومیٰ سلطا ین وس 
گرم موف ° 


بمیکقهع ونام دجاو خلا الباب دا وقلنا لم لا نعد وا 


سم ے۔ 


ف سب ود امن تکفا عیطا (2) که 


قال محمد بن کعب القرظی. والسدي» وفتادة: 
سأل الیھوڈ رسول الله وا أن ينزل عليهم كتابًا من 
السماء. کمانزلت التوراة علی موسین مکتوبة. 


5 


مختصر تفس سورة النساء 
وهذا نما قالوه علین سبیل التعنت والعناد 
والکفر والالحاد» كما سأل كفارٌ قریش قبلهم نظیر 
ذلك» كما هو مذکور في سورة (سبحان»): 


مه شم کی 


ہےر ره مر 8ھ م 
و و الن نؤمت لك حى د کر 0 ۰ 


ولهذا قال تعالی: ۷تت 
۷٠٣٦‏ و بطمهع # آي: 
بطغیانہم وبغيهم» وعتوهم وعنادهم. وهذا مُفْسَّر في 
٣٥۸‏ یی ل رل تا دار 


ہر ہے کے دم یوس روم 08016 


4 2ے مك مہ 
٦ء‏ الله جَهره فا 0908007 “ھ۶ 


)۱( هي سورة الا سراء. 


ک2 7 ود سے و جه و صد 
رون شم بمنتگم مر بَمّد مویکم لمکم کرو 4 
[البقرة:00001] . 


سیم 


ET 
ّت # آی: من بعد ما رآوا من الآيات الباهرة‎ 
والادلة القاهرة على يد موسی -عليه السلام - في‎ 
بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله فرعون‎ 
وجميع جنوده في الیم فما جاوزوه إلا يسيرًا حتی‎ 
آتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم» فقالوا‎ 
اه الاک حر‎ ۰ 00 


> ہو ےہ ور 7 رر قير مس و مج م و 
إن ھہتولال متبر ما فيه وبطل ۳۲ 7 رت 4 


یں يعملو 


۷ء ف٢۹‏ ۱۳۸۰۱۳ ]. 


555 


مختصر تفسیر سورة النساء 

ثم ذکر تعالی قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في 
سورة «الاعراف» وفي سورة «طه» بعد ذهاب موسا 
إلى مناجاة الله عز وجلء ثم لما رجع وکان ما کان» 
جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه: أن يقت 
من لم یعبد العجل منهم من عبده فجعل یقتل 
بعضهم بعضا ثم أحياهم الله عز وجلء فقال الله عز 
وجل: وان لاک وا مومی سُلطًا ما € . 

ثم قال تعالی: 8 ورفَ قرعم آلطوربکتهم 4 وذلك 
حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» وظهر منهم 
اباءٌ عمّا جاءهم به موسی عليه السلام» ورفع الله 
عل رؤوسهم جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا 


۷ 
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وجعلوا ینظرون إلى فوق رژوسهم خشية أن یسقط 
عليهم» كما قال تعالی: «ولا تا بل فرقهم عند طلا 
وان وافم بیع ثوا ما عاتیتخ بفوز ودک ما یه لگ 
َو 47 

لماک الوا اباب مدا أي تراسا مرواب 
من القول والفعلء فإنهم ا 
المقدس سُجَّدَا وهم یقولون: «حطة». آي: الله 
حط عنا ذنوبنا في ترکنا الجهاد ونکولنا عنه» حتی 
تھنا ی التیه آربعین سنة. فدخلوا یزحفون علین 


أستاههم» وهم يقولون: حنطة في شعرة. 


مروا أن يدخلوا باب بيت 


۸ 
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وتا هم لاتدواق اسب © آي: وصیناهم بحفظ 
السبت والتزام ما حرم الله عليهم» ما دام مشروعا لهم 
# وحم تک یا 4 آي: شدیذا» فخالفوا وعصوا 
وتحيّلوا علئ ارتکاب مناهی الله عز وجل» كما هو 
مبسوط في سورة الاعراف عند قوله: ٭ وَسَمَلهُمَ عَن 
له الّی کانت عاضر؟ ابر 3 ماوت ف السَبّتب > 
[الاعراف:۱۳] الابات وسپأتی حدیث صفوان بن ال 
في سورة (سبحان) عند قوله: ## وقد موی قشع ء ایت 
بت که [الاسراء:۰]۱۰۱ وفبه : (وعلیکم کت بهود- آن 


لا تعدوافی السبت»(۱). 


(۱) آخرجه آحمد (۱۸۰۹۲) والنساتي (40۷۸) والحاکم (۹/۱) وقال: 


۹ 


و ره ۸ سورة الشاء 


رے ہے 


الما قم مه وک نرهم ایت الہ وقتلهم 
50 0 بل طبع له 
ادنيا برح وَفولِه قلوبتا غلف بل طبع الله 
کش سس اک فسوی 
لمع مر کت عطیعا (2) تلهم 


مسج م <ے مرحم ےو ممر و آ0 007 عو و 
فثلنا المسيح جسی ای مریم رسو ل ال و مافنلوه و 
۳ وا کی صرح 2و ه کر د 


کت 7 1 7> سے چم 2020 و۳ ٦ئ‏ 

من ما لم به- من عار انا ۱ 

ہل وه ون انعر کا ا ون 
ص0 ات - ولوم 


یمه يون عل يدا (42 


هذا حديث صمح 
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وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما آوجب 
لعنتهم وطردهم وابعادهم عن الهدئ, وهو نقضهم 
المواثيق والعهود التي أَحّت علیهم و کفرهم 
بآيات الله أي: حُجُجه وبراهينه» والمعجزات التي 
شاهدوها علئ أيدي الأنبياء عليهم السلام. 

قوله: * وَكَيْلِهِمُ اه بر حَنَ که وذلك لكثرة 
إجرامهم واجتراتهم على أنبياء اله» فإنهم فتلوا جما 
غفيرًا من الأنبياء بغير حق عليهم السلام. 

SS 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والشدي»‎ 


وفتادة وغیر واحد: آي 2 غطاء. وهذا کقول 


٤0١ 
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المشرکین: * ولا انحوي موه وف “ا5انت 
وقر وس با ویک 2+ 
F0‏ 2 ۶ ع 
معناه آنہم ادعوا أن قلو م غلف للعلم» أي: اوعية 

للعلم قد حوته وحصّلته. 
قال الله تعالی: #بل طبع آله عَليبَا بکفرهم 4 فعلی 
القول الأول کآنبم یعتذرون إليه بأن قلوہہم لا تعي 
ما یقول؛ لأنبا نی غلّف وی أکنة» قال الّه تعالی: بل 
هو مطبوع عليها بکفرهم. وعلی القول الثاني عکس 
علیهم ما ادَعَوّه من کل وجه وقد تقدم الکلام على 

مثل هذا في سورة البقرة. 
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لبون الا یلا 4 أي: مَرّدّت قلوبهم على 
الکفر والطغيان وله الایمان. 
٭ ویکفرجم وَعَوَلِهمَ عل مریم بت عطیعا ‏ قال علي 
بن أبي طلحةء عن ابن عباس: يعني آنبم رموها 
بالزنا. وهو ظاهرٌ من الآية: أنهم رموها وابنها 
بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من 


ذلك. فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 


وقولهم: اتتا یح عِسى ا عم سول الو ٭ أي 
هذا الذی یدعی لنفسه هذا المنصب قتلناه. وهذا 


منهم من باب التهکم والاستهزاء کقول المشرکین: 


ا م 
2> 


تاا اى درل علو الد كر نک لمجو 4 [الحبر:] . 


tor 
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وکان من خبر الیهود -علیهم لعائن الله وسخطه 
وغضبه وعقابه- أنه لما بُعِتْ عیسی ابن مریم 
بالبینات والهدی» حسدوه علیل ما آتاه الّه من النبوة 
والمعجزات الباهرات. التي كان يُبّرئ بها الأكمه 
والابرص ويحيي الموتی بإذن اللہ ویصور من 
الطين طائرًا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يُشاهد طيرانه 
بإذن الله عز وجلء إلى غير ذلك من المعجزات التي 
أكرمه الله بها وأجراها على یدیه ومع هذا كذّبوه 
وخالفوه» وسَعَوا في آذاه بكل ما آمکنهم» حتئ جعل 
نبي الله عیسی عليه السلام لا يساكنهم في بلدة» بل 


يُكثر السياحة هو وأمّه عليهما السلام» ثم لم يُقنعهم 


2 
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0 سعوا الی مَلك دمشق فی ذلك الزمان - 
وكان رجلا مشركًا من عبدة الکواکب وکان يقال 
٥٠٦٦‏ وآنهوا الیه: أَنْ ببیت المقدس 
رجلا یفتن الناس 0-7 ۷٦۶‏ اک 
۷۷٣‏ 4 4 ۹ ۶ تا 
بالقدس آن یحتاط علین هذا المذکور وآن یصلبه 
ویضع الشوك على رآسه ویک آذاه على الناس. 
فلما وصل الکتاب امتثل ول بیت المقدس ذلك» 
وذهب هو وطائفة من البهود إلى المنزل الذي فيه 
عیسی عليه السلام» وهو في جماعة من آصحابه. اثنا 


7 -وقیل: سبعة عشر نفرّا- ركان 
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ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت» فحصروه 
هنالك. فلما آحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم 
عليه» أو خروجه علیهم قال لأصحابه: ا لے 
عليه شبهي. وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك 
شاب منهم» فکأنه استصغره عن ذلك. فأعادها ثانية 
وثالثة وکل ذلك لا ید الا ذلك الشاب. فقال: 
آنت هو ۹ شبّه عیسی» حتون که هی 


عليه السلام سِنةٌ من النومء فزفع إلى السماء وهو 


کذلك» كما قال الله تعالی : # اد قال اله یلعسی لن 


کے ور 
تیک روک وم رک ري ڪکڙوا وڪاول ال 
اتید كر ات 

فلما رُفِمَ خرج أولئك النفر» فلما رأیٰ أولئك 
ات ارات TT‏ ی ن ار 
وصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسه فأظهر الیهود 
آنهم سعوا في صلبه وتبجّحوا بذلك 0 لهم 
طوائف من النصارئ ذلك لجهلهم وقِلَّة عقلهم ما 
عدا من كان في البيت مع المسیح. فإنہم شاهدوا 
رفعه» وآما الباقون فانهم ٹم مت 


المصلوب هو المسیح ابن مریم والله آعلم. 


وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له في ذلك 
من الحكمة البالغة» وقد آوضح الله الأمر وجلاه 
وبيّنه وأظهره في القرآن العظيم» الذي آنزله على 
رسوله الکریم. المؤيّد بالمعجزات والبينات 
والدلائل الواضحات. فقال تعالیٰ وهو أصدق 
القائلين» ورب العالمين» المطلع على السرائر 
والضمائر الذي يعلم السِرّ في السماوات والأرض» 
العالم بما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف 
یکون: # وما وه وماصلبوه ولک شه في # أي : رأوا 
َبهّه فظتوه إياه؟ ولهذا قال: اي انثا يه لی 


ر مر مسر بر م ر Sly‏ 


5 کت 7 7 1 کک سے مت 2 6 میم 0 5 
شل مه ما لحم پو من عر إلا باع لظن وما قثلوه يقينا * بل رفعه 


2 
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لی 4 يعني بذلك: من ادّعی قتله من البهود» ومن 
کمن ل + ٤۷٤١‏ "۷۷ء 


وحيرة وضلال وسّعر. ولهذا قال: ٭وما ئل قيا © 


۴ 


حا 


آی: وما قتلوه متیقنین آنه هو بل شاکین منوهمین. 
بل رَععَهُ ن له یا 4 أي منيع الجناب لا 
يرام جنابه» ولا يضام من لاذ ببابه #عَک ٭ آي: في 
جمیع ما يُقدّره ویقضیه من الأمور التي يخلقها وله 
که الا رالاس ای رال ان 
العظیم. والامر القدیم. 

قال مجاهد: صلبوا رجلا شبهوه بعیسی» ورفع 


الله عز وجل عیسی إلى السماء حي 


0۹ 
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: کت 0 
واختار ابن جرير أن شبه عیسی ألقي على جميع 


ء۶ 


اصحابه. 
وقوله تعالی: ‏ ون من آهل لکت لا لو بل 
موه یمه کون عم ید 4. 
قال ابن جریر: اختلف أهل التأویل فی معنین 
ذلك. فقال بعضهم: معنو ذلك: # نت َم اکپ 


إلا لوب بو » يعني بعیسی یل موی 4 یعنی: قبل 
موت عيسئ عليه السلام. یوج ذلك إلى أن 
جميعهم يصدّقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير 
ہہ وهي ملة الاسلام ا 


إبراهيم عليه السلام. 
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قال ابن جریر: وقال آخرون: معنیٰ ذلك: # وَإن 
نآ الكت إل یه قبل موت الكتابي. در 
من كان يُوَّجُه ذلك أنه إذا عاين علم الحق من 
الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه 
رمن ل 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: 
وَإِن من آه لآ لکتب الا تن بو بل موه ٭ قال لا يموت 

قال ابن جریر: وقال آخرون: معنی ذلك: وان 


من آهل الکتاب إلا ليؤمنن بمحمد ء4 قبل موت 


کہ 
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ثم قال ابن جریر: وآولی هذه الأقوال بالصحَة 
۹۲ ری از ادن ال 9۶٠۷‏ 
بعد نزول عیسی عليه السلام. إلا آمن به قبل موته 
EG‏ 
الذي قاله ابن جرین رحمه الله هو الصحيح؛ لانه 
المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته 
اليهود من قتل عیسی وله وتسليم من سلّم لهم 
من النصارئ الجهلة ذلك. فأخبر الله أنه لم يكن 
الأمر کذلك. وإنما شُبّ لهم فقتلوا الشبيه وهم لا 
یتبیّنون ذلك. ثم إِلّه رفعه إليه» وه باق حي» وانه 


سینزل قل وم القيامةه کما ولك علیه الأحادیث 


11 
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المتواترة فیقتل مسیح الضلالة» ویکسر الصلیب. 
ویقتل الخنزیر» ویضع الجزية -يعني: لا یقبلها من 
آحد من أهل الادیان» بل لا یقبل الا الاسلام أو 
ا ١"‏ 
جمیع أهل الکتاب حینثذه ولا یتخلّف عن التصدیق 
به واحد منهم؛ ولهذا قال: 98 ون من اَهَل الکتب الا 
و بو لسوت # آي: قبل موت عیسی. الذي زعم 
اليهود ومن وافقهم من النصاری أنه قتل وصّلِب. 

یمه كود عَم شيا 4 آي: بأعمالهم التي 
شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى 
سس" 


2007 
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ذکر الأحاديث الواردة في نزول عیسی ابن مریم إلى 
الأرض من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامق 

وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له 

روئ البخاري الہ في كتاب ذکرٍ الأنبياء من 
«صحیحه» المتلَقی بالقبول» باب نزول عیسی ابن 
مريم عليه السلام- عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله َك «والذي نفسي بيده لَيْوشْكَن أن ينزل فيكم 
ابن مریم حَکَمًا عدلا فيكسر الصّلیب؛ ويقتل 
الخنزیر ویَضع الجزية» ويَفيّض المال حتیٰ لا يقبله 
أحد. حتیٰ تكون السحدة خيرًا من الدنيا وما فیها». 


ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: ‏ وَإِنيِنَ أَمٍَ 


NE 


صد عرو 


و« ہے 0 7 320 کہ پم E‏ ما ر و مم 2 
آلکتب الا لوان بو قبل مويو ووم لیم يكون علیم 
.4 2 


کت ۲ ورواه مسلم(). 


وروی الامام أحمد عن آبي هريرة؛ أن رسول الله 


0 


ل قال: لین عیسی ابن مريم بت الرَوحَاء 
بالحخ أو العْمَرة أو نها جميعًا». ورواه مسلم 
آیضا(۲). 

وروی أحمد عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 
5 (ینزل عیسی ابن مریم فیقتل الخنزیر» ویمحو 
الصلیب. وتَجْمّع له الصلاة وبُعطِي المال حتیٰ لا 


)۲( (صحیح مسلم» (۱۲۹۲). 
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1 ۱ ۱ 7 2 ۶ 
يُقبل» ويضع الخراج» وینزل الروحاء فيحج منها أو 
يعتمر أو یحمعهما» قال: وتلا أبو هريرة: # ول 
٤ٹ‏ الك لا 6 قن موتوه لئ 
کہیدا # فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: یمن به قبل 
ECS‏ 
: ہم 1 5 
شيء قاله ابو هریرة7. 

ولنذكر هاهنا حديث النواس بن سمعان: 

+ ص کر اواس‎ ٦ 
3 مه مس 1 صلا‎ 9٠ 5 2 
سَمعان قال: ذکر رسول الله 395 الدجال ذات غداة‎ 
ات فيه ورفع» حت ظنناه في طائفة النخلء فلما‎ 


VOTO) 


11 


رُحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنکم؟» قلنا: 
۲ ور اش کرت سل ره تست و 
5 حت ظنتاه 2 طائفة النخل فقال: 

الدجال أَخْوَفْني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حَجیجه دونکم وان يَخْرَحْ ولست فيكم فامرژ 
حجیخ نفسه» والله خليفتي علی كل مسلم: إنه شاب 
طط عیئه طافية» كأني أشبّهه بعبد العزی بن قطن 
من آدر که منکم فليقراً عليه فواتح سورة الکهف. إنه 
خارج حلة بين الشام والعراق. فعاث یمین وعاث 


شمالا. با عباد ال فاثبتوا» قلنا: پا رسول ال وما 


: 


لبثته في الأرض؟ قال: «آربعین يومّاء یوم كسنة. 
ویوم کشهر ویوم كجمعة, وسائر أيامه کایامکم». 

٥‏ فذلك الیوم الذي کسنة 
آتکفینا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا» اقدروا له قدره». 
قلنا: یا رسول الله» وما إسراعه في الأرض؟ قال: 
«كالغيث استدبرته الريح» فيآتي على قوم فيدعوهم. 
فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماءً فتمُطر. 
والأرض فتتبت. فتروح علیهم سارحتهم آطول ما 
كانت ذُوٌیٰء وأسبَعّه ضروعَاء وآمده خواصر. ثم 
يأتي القوم فيدعوهم. فيردون عليه قوله» فينصرف 
عنهم» فيصبحون مُمُحلین ليس بأيديهم شيء من 


۸ 


ا تہ ا 
آموالهم. ویمر بالخربة فيقول لها: أخرجي کنوزك. 
فتتبعه کنوژها كيعاسيبٌ النحل. ثم يدعو رجلا 
الغرض. ثم یدعوه فُقْبلٌ ویتهلّل وجهه ویضحك. 
فبینما هو کذلك إذ بعث الله المسیح ابن مریم عليه 
السلام. فینزل عند المنارة البیضاء شرفی دمشق. بين 
مَهرودَتيْن» واضمًا كقيه على أجنحة ملکین, إذا 
طأطاً رأسه ل واذا رفعه تحدّر منه جمّان کاللولق 
ولا يَحِلَّ لکافر یج ريح یه إلا مات ونفسه 
ينتهي حيث ينتهي طرّف فیطلبه حتیٰ يدر که بباب لد 


+۰ 
ففتله 
9 


وو 


۹ 


مختصر تفس سورة النساء 
ثم يأتي عیسی عليه السلام قومّا قد عصمهم الله 
منه فیمسح عن وجوههم ویحدئهم بدرجاتهم في 
الحنة» فبینما هو كذلك إذ آوحین الله عز وجل إلى 
عیسیٰ: نی قد آخرجت عبادًا لی لا بَدان لأحد 

بقتالهم. فحرّز عبادي إلى الطور. 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من کل حَدَّب 
یُْسلون فيمُرٌ أوائلهم على بحيرة طِبریة فيشربون ما 
فيهاء ویر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مَرَةَ ماء. 
ویْخصّر نبي الله عیسی وآصحابه» حت يكون رأس 
الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليو 
فيرغب نبي الله عيسئ وآصحابه. فيرسل الله عليهم 


ء۷٠‎ 


مختصر تفس سورة النساء 
واحدة. 


ثم يهبط نبي الله عیسی وآصحابه إلى الارضء 


کے و هو 


فلا یجدون في الأرض موضع شبر الا ملأه رَهَمُهِمْ 
ونتنهم فير غب نبي الله عیسیٰ وأصحابه إل اللہ 
فیرسل الله طيرًا كأعناق البخت. فتحملهم فتطر حهم 


حيث شاء الله. 

ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت مَدَر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتی يتركها کالزلفة. ثم يقال 
للأرض: أخرجي تَمَرَكَ وردّي بركتك. فیومئذ تأكل 


لمصابة من الرمانة» ويستظلون بِقَحْفِهاء ويبارك الله 
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في الرّسْل حتی إن اللّفْحَة من الإبل لتكفي الفئام من 

الناس» واللقحةً من الغنم لتکفی الفخذ من الناس. 

فبينما هم كذلك إذ بعث الله ریخا طيبة» فتأخذهم 

تحت آباطهم» فتَقبِضُ روح کل مومن وکل مسل 

ویبقی شرارٌ الناس يَتھَارَجُون فيها تهارّجَ الحمر. 
تقوم الساعة)10). 


۹٦٥٣‏ ۰" نے 
رواية ابي هريرة» وابن مسعود. وعثمان بن ابي 
العاص» وأبى أمامة» والنواس بن سمعان» 


وعبد الله بن عمرو د بن العاص» ومَجمَم بن 


.)۲۹۳۷( «صحیح مسلم»‎ )١( 
ف‎ 


جارية» وآبي سَريحة» وحذيفة بن e‏ 
رضي الله عنهم. 

وفيها دلالة على صفة نزوله ومکانه» من أنه 
بالشام» بل بدمشق» عند المنارة الشرقيّة» وآن ذلك 
يكون عند إقامة الصلاة للصبح. 

وقد بئیت ٴ ۹ هذه الاعصار» فی سنة |حدین 
وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأمَويٌ بیضاء من 
حجارة منحوتة» عوضا عن المنارة التي هدمت 
بسبب الحریق المنسوب إلى صنیع النصاری - 
علیهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة- وکان 


آکثر عمارتها من أموالهم» وقویت الظنون آنا هي 


VT 


مختصر تفسپر سورة النساء 
التي ينزل علیها المسیح عیسی ابن مریم عليه 
السلام» فیقتل الخنزیر ویکسر الصلیب. ویضع 
الجزية» فلا یقبل إلا الاسلام. 
وهذا إخبار من النبي 395 بذلك» وتقریر وتشریع 
وتسویغ له علی ذلك في ذلك الزمان» حیث تنزام 
للهم وترتفع شَبههم من آفسهم؛ ولهذا کلهم 
یدخلون في دين الإسلام مَتابَعَة لعیسی عليه السلام 
وعلی يديه. 
ولهذا قال تعالی: ‏ وین آهلآلکلبللا لوک ہو۔ 


کس مرو يكل ۲ 


قبل موتو وتوم لمة کون عم شید . 


ء۷٤‎ 


مختصر تفس سورة النساء 
وهده الاية کقو له تعالی : الا 2. للم يسا للسَاعة ۹۶ 


[الزخرف:۱۱ ] . 


وقری: «علم» بالتحريك. أي إشارة ودلیل على 
اقتراب الساعة وذلك لانه ينزل بعد خروج المسیح 
الدجال» فیقتله الله علی یدیه» ویبعث الله في آیامه 
يأجوج e‏ ببركة دعائه وقد قال 
تعالیٰ: ¥ حَوَّح دا ان مَجوج وهم من كل 


ضرح سس مس و ہے 


حذپ تی لور ۲ وآخترب الود لح 4 ادا یاه ۱۹۹-٦۷‏ ۔ 
وقوله تعالی: ‏ ووم اتيد کون عم کهیدا ٭ : 
قال قتادة: يشهد علیهم أنه قد بلخهم الرسالة من الله 


Vo 


مختصر تفس سورة النساء 
وهذا کقوله تعالی فى آخر سورة المائدة: #وإذ 


1+ مضو اس مس سس مگ ے ما 
ل الله یلعیسی ابنَ مر ء نت قلت للناس 


خرص > ے و سیم از سر ص سر و 
۱ ۰ 5 
وم الهین من دون الله قال سبك ما یکون لي 
6 

ےھ > ھر ہے کر کے 06 ع هر مرح و و ع Alls‏ مج و 
صرح م و ہے سے کے چم مت من هر صمح وو 

۰ .١ه‏ ۳ ۳ نت لا ۱ ۰ 27 

و م 


ر۶ ا 2 چ ہے ۔ ری 4 
کنت آنت کت ونت عل کل شىء سويد ٭ إن 

کہ تم 

نت 


تفر 6 
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ام و محر 


وأخذهم الَأ وقد ُهواعته وله 


کل وس للگفرت مهم 2 


سس 


2 


رع لیکن الرمسخوں في الم متهم نون 


2 و کے >> ۰ 

: 5 : 6 : 2 

مسون ما آنزل إليك وما آنزل من بلك والقیمین 
ع 

11 


نوک الک وہ واوو نيال 
رصح < مج رم 7 ے2 2 
یکی ای یبرع( > 
پخبر تعالی أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتکبوه من 


الذنوب العظیمة حم علیهم طیبات كان أحلها 


VV 


مختصر تفسیر سورة النساء 
لهی وهذا التحریم قد یکون قدريّاء بمعنی: أنه 
تعالی قيّضهم لأن تأوّلوا في کتابهم وحرّفوا وبدلوا 
أشياء كانت حلالا لهم» فحرّموها على أنفسهم. 
e‏ منهم عل آنفسهم تا 0 
ویحتمل أن یکون شرعيًا بمعنی: أنه تعالیٰ حَرَّم 
عليهم في التوراة آشیاء كانت حلالا لهم قبل ذلك 
کما قال تعالی: « کل ١+‏ ٤ہ‏ ۷۶ 


س۱ص وم 


حم اس رت 


وقد قدّمنا الکلام على هذه الاية ۲ ٦‏ "0۳ 
الجمیع من الأطعمة كانت حلالا لهم» من قبل أن 


رل التوراة ما عدا ما کان حرّم |سرائیل علی نفسه 


00 


۰:۷۸ 


مختصر تفس سورة النساء 
من لحوم الابل وألبانها. ثم إنه تعالی حرم آشیاء 


کثيرة في التوراق كما قال في سورة الانعام: #وَعَلَ 


م28 م 


٢ 7‏ مه واه 02 د م < ر ے 
> هادوا حرمتا کل دی ظفر ویرک البفر کے 


مس یو ور 


حَرَمَسا لھم شحو مهما إلا مامت ظهورهما أو الوا أو 


صوصے f‏ مج میم و > - د ہے ع 5 
مااختلط بعظم ذلك جز ينهم بغيوم ونا لصلرفون ¢ [الأنعام: 5 .]١‏ 


آي: انما حرمنا عليهم ذلك؛ لأنهم ین 20 
بسبب بغیهم وطغيانبم ومخالفتهم رسولهم 


ولهذا قال: * قطن الب عادو رما عم بت 


تک ل ا و صے سے 1 3 
حلت کم وَبِصَدَهِمٌ عن پیل الو كرا 4 أي: صذوا الناس 


وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. 


۰:۷۹ 


وهذه سجية لهم ےت بها من قدیم الدهر 
ECC,‏ وقتلوا نت 
١١١۶۷٤٦۷٦‏ مرت 
وسلامه علیهما. 

اٹ آن الّه قد 
نهاهم عن الربا فتناولوه وآخذوه واحتالوا عليه 
بأنواع من الحیّل وصنوف من الشبّه» وأكلوا آموال 
الناس بالباطل. 


قال تعالی: وواعدا لگفرن مهم عدبا لیا #. 


مختصر تفس سورة النساء 
ثم قال تعالی: ‏ لکن ود في الیل ینبم ٭ آي: 
۱[ 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في سورة آل عمران. 


# لین » عطف على الراسخين» وخبره 


قال ابن عباس: ی 2 عبد اللہ سلام 
الإسلام» وصدقوا ہما أرسل الله به محمدًا با 


ا رصم 


۶٣٢۶١۹۱ TS 


یَختمل أن یکون المراد زكاة الأموال» ویَختمل زكاة 


A۱ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
النفوس. ویَختمل الامرین والله آعلم. 

و بی بات اکن * أى : يُصدقون 1 لا اله 
إلا اللہ ويؤمنون بالبعث بعد الموت. والجزاء على 
الأعمال خيرها وشرّھا. 

وقوله: أي # هو الخبر عمًا تقدّم لسوتي بر 


AY 


مختصر تفس سورة النساء 


ک2 وم و و و + 
ہس زور (۳ ورساک 


کے سس ہی 0 دح فى <> ہرم 


یک من بل ورسلا لم 


تر ل E‏ مر 
علیلک وکم ٦‏ ۶۶۷۷ 
TS‏ ہے پا سس ۳۱۳ ۳( الام 
روت وموران لا کون للناس الله حجة 
مه یو -۔ ہے ہے و 2 0 
بعد الرسل وکات آل را کی ))4 


روی ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال سكين 


وعدي بن زید: يا محمد ما تغل أن | لله آنزل علا 


AT 


مختصر تفس سورة النساء 
بشر من شیء بعد موسین. فأنزل الّه نی ذلك: شرك 


اوح یک گا اوح إل وج وا بن بدو الیل آخر 


2 2 


والژبور: اسم الکتاب الذي آوحاه الله إلى داود 
عليه السلام» وسنذکر ترجمة کل واحد من هؤلاء 
الأنبياء» عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام عند 
قصصهم في السور الآتية» إن شاء اللہ وبه الثقة, 
وعليه التكلان. 


کے ہہ ہے ے ہے وو ہے ہے 


وقوله ‏ ورس مد فقصصتهم عك من بل ورسلا تم 
نقصصهم يك ٭ آي: من قبل هذه الایق یعنی: في 


رال رش سا 


٤ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

وهذه تسمية الأنبياء الذين نص على آسماتهم في 
القرآن» وهم: آدم وإدريس» ونوح» وهود. 
وصالح» وإبراهيم» ولوط واسماعیل» واسحاق 
ویعقوب» ویوسف. وآیوب» وشعیب» وموسی» 
وهارون» ویونس» وداود» وسلیمان» والیاس 
والیسَع» وزكرياء ویحییٰء وعيسئ علیهم الصلاة 
والسلام وکذا ذو الکفل عند کثیر من المفسرین» 
وسیدهم محمّد صلی الله وعلیه وسلم. 

وقوله: #ورسلا لم تَصصهم علیلک 4 أي: خلقا 
آخرین لم يُذكروا في القرآن وقد اختلف في عدة 
الأنبياء والمرسلين» والمشهور في ذلك حديث أبي 


A0 


ذر الطویل» وذلك فیما رواه ابن مَردویه رحمه الله في 
تفسیرہ عن آبي در وال" ولت" يا رسول ا کم 


الانیاء؟ 

قال: «مائة آلف و آربعة وعشرون ألفا». قلت: با 
رسول اللہ كم الرسل منهم؟ 

قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشس جم غفیر ». 

قلت: يا رسول اللہ من كان آولهم؟ 

قال: «آدم». قلت: يا رسول الله نب مُرسّل؟ 


قال: انعم خلقه الله بيده. ونفخ فيه من روحه. 


A٦ 


مختصر تفس سورة النساء 


ثم سَوَاه KODE‏ 


نم قال: «يا آبا ذن أربعة سریانیون: آدم» وشیث. 
ونوح. وخنوخ - وهو إدريس» وهو آول من خط 
بقلم- وأربعة من العرب: هود. وصالح. وشعیب. 
ونبيّك يا آبا ذر وأوّل نب من آنبیاء بني إسرائيل 
موسی. وآخرهم عیسی. وأول النبیین آدم» وآخرهم 


و 


(Ow 
رویٰ هذا الحديث بطوله الحافظ ابو حاتم ابن‎ 
حبان البشتي في كتابه: «الأنواع والتقاسیم») وقد‎ 

(۱) أي عيانا ومقابلة لا من وراء حجاب. 


)۲( برقم (/8601)) وهو في «الإحسان بترتيب صحیح ابن حبان) (۳۲۱۱). 


AV 


مختصر تفسير سورة النساء 
وَسَمَه بالصحت وخالفه آبو الفرج بن الجوزي 
فذکر هذا الحدیث في کتابه الم وضوعات)؛ واتهم 
به |براهيم بن هشام ولا شك آئه قد تکلم فیه غیر 
واحد من أثمّة الجرح والتعدیل من أجل هذا 
الحا فالله أعلم. 


۰4 


وقوله: وک رر E‏ 
لموسئ عليه السلام هذه الصفة؛ ولهذا يقال له: 
الکلیم. 

وقوله: بر وم نت یب پیشرود 
من أطاع الله واتبع رضوانه بالخیرات وینذرون من 


خالف أمره وکذّب رسله بالعقاب والعذاب. 


AA 


٥٣٦‏ لا کون لاس عل انم حجه بعد اسل وان 


كما قال تعالی: # ولوا وی وی 


04 04 53 


الوا رتا ولا آزسلت نا رسو هی یاک من تب آن 


ری ای و وی 7 


کر 04 2 ا GAG‏ 


[له:14] وكذا قوله تعالی: # ولوا ا ۳ نوكه ها 


مختصر تفسیر سورة النساء 
وقد ثبت في «الصحیحین» عن ابن مسعود ا 
قال: قال رسول الله قَل: «لا أَحَد أَغَيْرُ من اللہ من 
أجل ذلك حرّّم الفواحش ما ظھَرَ منها وما طن ولا 
أحدّ أحبٌ إليه المدحٌ من اللہ من أجل ذلك مَدَحَ 
نفسه ولا حد حب إليه العذر من اللہ من أجل 
ذلك بعث النبيّين مبشرین ومنذرین»() وفي لفظ: 


من أجل ذلك آرسل کت وأنزل کتبه»(). 


)١(‏ البخاري (5775) ومسلم (۲۷۲۰) والجملة الأخيرة في العذر عند 
البخاري (۷۱) ومسلم )۱٢٤۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
)۲( (صحیح مسلم» (۲۷۸۰/ ۵ من حدیث المغيرة. 
۰ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
کی ال نتهدیما اول انیت انرله یم نم ه 
که یدود رد مت 
کفروا و صد وا عن سیل أله قد َو لا بے 
ھ۶۶ و 


ہو مرج د 2 الم 2 و ے ا اک ہے 
سب ديهم طرب < ہے ET‏ لدی فبها ۰ 


5 تضمّن قو له ١ ٥٣‏ اوعیت 
إل وج وب مِنْبََدوءَ € إلى آخر السياق» إثبات نبوته 
وال علی من آثکر الس المشرکین وأهل 


0 


مختصر تفسیر سورة النساء 

الکتاب» قال الله تعالی: * لکن اله ینید يمآ أَرَلَ 
ینک 4 آي: وان کفر به من کفر به ممن كبك 
وخالفك. فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي آنزل 
عليه الكتاب» وهو: القرآن العظيم الذي ابید 


ِل من بین يديه ولامن خلفه. تنزدل من عکبر ید که لنت !:] 


سح ی ان 
آراد أن يُطْلع العباد علیه. من البینات والهدی 
٦‏ ریت ال یرای رها یکره ۰۷" 
وما فيه من العلم بالغیوب من الماضي والمستقبل 
وما فيه من ذکر صفاته تعالی المقدسة التي لا 


یعلمها نبی مُرْسّل ولا مَلك مقرّب. إلا أن بَعْلمَه الله 


۹۲ 


مختصر تفسير سورة النساء 
به كما قال تعالی: وا يحِطُونَ مکی من علیوه إلا نّا 
ها [لبقرة:۲۵۰] وقال: ولا محیطوت به.علما € [طه:١٠1]‏ . 
وعن عطاء بن السائب قال: آقرآني آبو عبد 
الرحمن السلمي القرآن وکان إذا قرأ عليه آحدنا 
القرآن قال: قد أخذتٌ علم الله» فليس أحد الوم 
أفضل منك الا بعملء ثم يقرأ: # اَنَرلَه, يولي 
امک که بو وگ بو شهیدا 4. 
وقوله #والْملتهكةُ مَمْبَدُونَ # أي: بصدق ما جاءك 
وآوحی إليك وأنزل عليك. مع شهادة الله تعالی لك 


بذلك رگن ات هیا 


2:۹۳ 
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وقوله: إ۵ الین روا وَصَدُوا عن سيل آنه مد صلا 
َكل بیدا أي: کفروا في آنفسهم فلم یتبعوا 
الحق» وسَعَوا نی صلّ الناس عن اتباعه والاقتداء به 
ل تت ٦٠٦‏ ور لا 

ثم آخبر تعالی عن حكمه في الكافرين بآياته 
وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد 
عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه لا 
يغفر لهم #دَلالَِبَدِيهُمَ طرِينًا 4 أي: سبیلا إلى الخير 
إِلَاطرِيَ جَهَئَمَ ٭ وهذا استثناء منقطع ی فآ 


مہم 


E 
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ثم قال تعالی: ‏ ییا الاس هد جاک ارول 
تس لک ٩‏ آي: قد جاء‌کم محمد 
-صلوات الله وسلامه علیه- بالهدی ودين الحق. 
والبيان الشافي من الله عر وجل» فآمنوا بما جاء‌کم به 

"رر راک 
ثم قال: ہن تکفا فد مان لسوت والازض # 
أي: فهو غنئ عنکم وعن ایمانکم ولا يتضرّر 
بكفر انكم» كما قال تعالی: ‏ وقال موس ان تکفرو انا ومن 
ف الارض بيصا قوت آله َو ید 4 [إبراهيم:] وقال هاهنا: 


كاد اشعلا کِا ٭ أي: بمن يستحق منكم الهداية 


۹٥ 


مختصر تفسير سورة النساء 
فیهدیه» وبمن يستحق العَوَایة ُفویه طي4 أي: 
في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
پر سرت و سس 
الک بیع مت ان 
ل رت کٹا اہ 
us ۳0۶‏ 9 


هه 


ینھیٰ تعالی أهل الكتاب عن الغلو والاطراء 
وهذا کثیڑ في النصارئء فا: کر یت 
بعیسیٰء حتیٰ رفعوه فوق المنزلة التی آعطاه الله 


545 
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يّاهاء فنقلوه من حيّز النبوّة إلى أن اتخذوه الهّا من 
دون الله یعبدونه كما یعبدونه» بل قد غلوا في آتباعه 
Ss‏ ممن زعم آنه عل دینه. فادعوا فیهم 
اا 
El 9+ NT‏ 
قال تعالی: « اکا بارهم ورهب‌تهم رابا ین 


ذو له والمسیح ات مریم ا إلا 


مشرکوت € [التوبة:۳۱]. 
وروی الامام أحمد عن عمر: أن رسول الله َكل 


قال: «لا طروي کما أطرّت النصاری عیسیٰ ابن 


۹۷ 


مریم فإنما آنا عبد الله ورسوله») رواه هو وعلي 
بن المديني» عن سفیان بن ل 
کرلک وقال علي ؛ بن المديني: هذا حدیث صحيحٌ 
سنده. وهكذا رواه البخاری ولفظه: «فانما آنا عبد 
فقو لوا: عبد الله ورسوله»(۲). 

وروی الامام أحمد عن آنس بن مالك: أن رجلا 
قال: محمد يا سیدنا وابن سیدنا» وخیرنا وابن 
خيرنا. فقال رسول الله 325: «يا أيها الناس» علیکم 


بقولکم. ولا يَسْتَهِو ینم الشیطانء آنا محمد بن عبد 


.)١65( (مسند أحمد)‎ )١( 
.)۳٣٤٣٤( «صحيح البخاري»‎ )٢( 


2:۹۸ 


مختصر تفس سورة النساء 
1 ل ں e‏ #2 »ع 
٣‏ ورسوله واله ا آن ترفعونی فوق 
منرلتی التی آنزلنی الله عز وجل»۱). 


وقوله: ولا Ml‏ آی: لا تفتروا 
علوا کبیرّا» وتنزه وتقدس وتوحد في سوّدده و کبریائه 
وعظمته- فلا إله الا هو ولا رب سواه؛ ولهذا قال: 
کے سے و 7 ل ر لع ےت 
إِنَمَا ایح چیمی أبن عر رسول اللو وكلمته: القلها 
0-2 سچ سس هو سے 


لی عم وروح مَنَهُ 4 آي: إنما هو عبد من عباد الله 


5 5 5 05 
وخحلق من خلقه قال لە: كن فکان» ورسول من 


(۱) «مسند آحمد» (۱۲۵۵۱). وآخرجه آیضا النسائی في «الکبری» 
(۱۰۰۰۷) وابن حبان (1۲۰) والضیاء في «المختارة» (۵/ ۲۱-۲۵). 


۹ 


رسله» وکلمته آلقاها إلى مریم أي: خلقه بالكلمة 
التي آرسل بها جبریل عليه السلام إلى مریم فنفخ 
فیها من روحه بإذن ربه عز وجل. فکان عیسی بإذن 
الله عز وجل» وصارت تلك النفخة التي نفخها في 
جَیّب درعهاء فنزلت حتی وَلْجت فرجها بمنزلة 
لقاح الأب الام والجميع مخلوق لله عز وجل؛ 
ولهذا قيل لعیسی: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم 
يكن له أب تولّد منه» وإنما هو ناش عن الكلمة التي 
قال له ا: كن» فکان» والروح التي أرسل بها 
جبریل. قال الّه ال مریم الا 


لہ و سے کت 


و ار 


4 


د كان 


يأكلان ا م لام که [ المائدة:۷۵] وقال ت تعالی : 0 امكل 


[آل عمران:۵4] وقال 5-7 ا م 
فیا من زوجتا لها وتا ءَايَهٌ لعلییت 4 
[الأنبياء:41] وقال تعالیٰ: « وم آبلت عمرن ال آحصلت فَرجھا 
فَنْفَحنافیه من ٤‏ ۶8۶39839 وت 
من لین که [لتحریم:۱۲] وقال تعالیٰ إخبارًا عن المسیح: 
إِنْ هو الا ء عبد نما عليه ملت منک لبق إِمََویل 4 


[الز خرف:9۹]. 
وروی البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت. 
عن النبی بی قال: «من شهد آن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له وأنْ محمدًا عبده ورسوله» وأن عیسین 


ه١‎ 


عبد الله ورسوله» و کلمت آلقاها إل مریم وروح منه. 
0 والنار حقٌ. أدخله الله الحنة علیٰ ما كان 
من العمل)(21. 

فقوله في الآية والحديث: وروح مَنَهُ # كقوله: 
« وسر کر تان لکوت ومان ال یمان 4 [الجانية:*1] أي : 
من خلقه ومن عنده رات ا لاتيم .كما 
تقوله النصاری -عليهم لعائن الله المتتابعة- بل هي 
لابتداء الغاية» كما في الاية الاخری. وأضيفت 
الروح إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت 
الناقة والبيت إلى اللہ في قوله: هنزو تاقة أله * 


TTD 


0۰۲ 


[الأعراف:۷۳] وف فوله: طوطفر بی لاطا ایت ینیب ٭ [الحج:۲7] 
وکما ورد في الحدیث الصحیح: «فأدخل علین عل 0 
في داره»(۱) آضافها إليه ٍضافة تشریف لها ۹ 


من قبیل واحد وتَمّط واحد. 


7 


واحد آحد. لا صاحبة له ولا ولد واعلموا و: نيفنو 
بان ہگ عد الا ور له ولهذا قال: و لاو رار 
که # أي: لا تجعلوا عيسو ! تہ 


تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 


)۱ أخرجه البخاري )۷٤٤١(‏ ضمن حدیث الشفاعة يوم القيامة بنحوه. 


۳ 


مختصر تفس سورة النساء 
۰ کر ۲1 ۰ 
و هده الایة وال تاق 86 سوره المائدة حيث 
ہرے۔ھ 7 سم س اس وو مرح سم 


يقول تعالیٰ: لد کم زین کالوا رت آله تالت َة 


وکا من الله ! ال الد 25 € [المائدة: ۷۳ ] وکما قال ف آخر 


> 


السورة المذكورة: ولد قال الله ینجسی ان مرم ءآنت فلت 
ای ار ی ل ی 
[المائدة ۰ وقال في آوّلها 7 دک ار لان 
الله هو المَسیح بن میم ٭ [سند:: فالتصاری - 
علیهم لعنة الله- من جهلهم لیس لهم ضابط ولا 
لکفرهم حدہ بل آقوالهم وضلالهم منتشر فمنهم 
من يعتقده لها ومنهم من یعتقده شريكاء ومنهم من 


يعتقده ولذا. وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة. 
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وأقوال غیر موتلفة» ولقد حسن بعض المتکلمین 
حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصاری لافترقوا 
عل حد عشر قولا. 

وقد ذكر بعض علماتهم المشاهیر وهو سعید 
بن بطریق - برك الاسکندرية - في حدود سنة 
آربعمائة من الهجرة النبوية» آنهم اجتمعوا المجمع 
الکبیر الذي عقدوا فيه الامانة الکبيرة التي لهم - 
وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغیرة- وذلك في آیام 
قسططین باني المدينة المشهورت وأنهم اتلفوا 
علیه اختلافا لا ینضبط ولا ینحص فکانوا ید من 
آلفین أَُسْقَفَاء فکانوا أحزابًا كثيرة» کل خمسین منهم 


0.6 


مختصر تفسیر سورة النساء 
١١١١٤٠٢٢٤٤٤٥٥‏ ای را سا ٭ 
وسبعون على مقالة» وآزید من ذلك وأنقص. فلما 
رأیٰ عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بشمانية 
عشر نفرٌاء وقد توافقوا على مقالة» فآخذها الملك 
٦ی۹۶‏ الا وکا مسا ساسا وت وا 
عداها من الأقوال» وانتظم دَسْتَ آولئك الثلائماتة 
والثمانية عشر» وبنيت لهم الکنائس» ووضعوا لهم 
کتّا وقوانین» وحدئوا الأمانة التي يقري الولدان 
من الصغار لیعتقدوها ویعَمٌدونضم عليهاء وأتباع 
هؤلاء هم المَلكية. ٠‏ ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ان 


فحدث فیهم ال لیعقوبیة ثم مجمعًا ثالّا فحدث فیهم 


النسطورية. وکل هذه الفرق تثب الأقانيم الثلائة في 
المسيح» ویختلفون في كيفية ذلك وني اللاهوت 
والناسوت -علین زعمهم- هل اتحدا؟ أو ما اتحداء 
بل امتزجا؟ آو حل فیه؟ علی ثلاث مقالات» وکل 
منهم بکتر الم فه الاحری. ونسی کنر لخادت 
ای ۰ 0 یکن 
ہے لی له وی ISE‏ 
٤٦‏ ونقاس عن ذلك علوا ٥8‏ 8 مان 
لسوت ومان آلأزض وگن بان كي 4. آي: الجمیم 
ملکه وخلقه. وجمیع ما فیها عبیده» وهم تحت 
تدبیره وتصریفه» وهو وکیل علی كل شيء فكيف 


2-۷ 


مختصر تفسم سورة النساء 
۱ 
لأس ٭ بیع الک وت والارض ان یک له تور تک ل2 
صحبَة وَحَلَقَ کل شیر وهو یکل می عم «لاسم:۱۰۱] وقال 
e‏ 


سے م 


2 75 ا کے 7 ےگ ای < ر د۶ 
ک7(" ےت توت ۳ 


سے 
ان ال 


جن وَلَدا ٭ * لد دم شا ادا * 


ےہ بير ہے ےت ےہ ترح 
رات ااه امن عبدا :د لقد لد احص وَعَدَھُم 


ھ۶ 
وت و کہ 


ءاتيه 2 یمه فردا ‏ [مريم :1۸۳۸ 


مختصر تفس سورة النساء 


سض یس آن رت ره 


عذا لله ء ولا 
75٥9‏ رم ول وی و وی 
الَملَيَکە ا ورگ متكت عن عباد ید 
وف 7 َم 7ء2 ره 0 27 0 


پر وہ ساس م 


شی 
٦٣ئ۶‏ 9 للحت ويه 


0 سے سے هر 6 
7 7 ص 
ویزذهم من فصاو واا ایتا ۱ 


و ا 00 ما ولا دون 
واستکبروا صعذ بهم عذابا لماو و 


9 ٥9893۹١١9٤9 ۶۶١١١۷١٣۶ 


ار 4 لن يستكير. 


وقال قتادة: لن بحتشم. 
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ثم قال: # ون سکف عن عادو وَمَیَکرر 
ا رھ و یما 0 أ : فيجمعهم إليه یوم القیامة 
ويفصل بينهم بحكمه العدل» الذي لا یجور فيه ولا 
یحیف؛ ولهذا قال: انان ال بت عار املاس 

کے با ےم تک CET‏ 
شوفيهم جور هم وبزدهم من فصو 5 وت فیعطیهم 
من الثواب علئ قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم 
على ذلك من فضله وإحسانه وسَعة رحمته وامتنانه. 
وأا لزت ان تکفواً وَأسَتَكيرُوأ ٭ أي: امتنعوا 
من طاعة الله وعبادته واستکروا عن ذلك 
ور 3A2‏ سدم 


فیعذ بهم عذ يت تو ولاعد ون لهم من دون اللہ ولا ولا 


کا 4 كما قال تعالی : دبک سکرو عن عبادق 


7 ور ے 20 


سود ج تیفیک 4 د٠"‏ أي: صاغرین 
مج تا کا ات سر 

1 200 ہے دس 7 کے م< مس لور 
۵ متام لاس فد جک رهن ين رد ا لم 


7 0 وی ده 


کت سید خلهم في رین وفضل 
وم اه رطا سی (09) که 
يقول تعالیٰ مخاطبّا جمیعَ الناس ومخبرا بأنه قد 
جاءھم منه برهان عظیمء وهو الدليل القاطع 0" 
COTS‏ 


0۱١ 


مختصر تفسير سورة النساء 

ولهذا قال: وارلا یک ور میک # أي: ضياءً 
واضحًا على الحق» قال ابن جریح وغیره: وهو 
القرآن. 

* ماما الت عءامنوا باو واعتصموا بو.» آي: 
جمعوابین مقامي العبادة والتو کل ع ل 
آمورهم. 

# سید في رم مه ول # آي: برحمهم 
فیّدخلهم الجنّة ويزيدهم ثوابًا ومضاعفة ورفعًا في 
درجاتہم؛ من فضله عليهم وإحسانه إليهم. 
ویس له رطا مکیها 4 آي: طريقا واضحًا 


قصدا قرّاما لا اعوجاح فيه ولا انحراف. 


۲ھ 


مختصر تفسیر سورة النساء 
وهذه صفة المومنین في الدنیا والآخرة» فهم في 
الدنیا على منهاج الاستقامة وطریق السلامة في 
جميع الاعتقادات والعملیات وفي الآخرة على 
صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. 


۳ھ 


“ھ٤‎ 


7 وآنا مریض لاا 


گم 
6 


2 » قال: فتو 


ہے 
ضا 


2 


> ثم صب 


ہم 


ہم 


ابراءة» وآخر آیة نز 


ای 
هو 


وعن جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول | 


۱ 
یں 


لله 


رویٰ البخاری 


مه 


,۳ 


٦ آخر‎ 


سا 


0 


0 کم عم سے 


ک2 ےہ مر مھ 
ê A‏ 
له لد وا ۳ 


مر ره 
خت فلها تيضف 


مس لس رح 
ماترك وهو 


ر ے 
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عَلَىَ -أو قال صبوا عليه - فَعَقَلْت فقلت: إنه لا 
يرثني إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية 
الفرائض. 

آخرجاه فی الصحیحین(۱). 

وني بعض الالفاظ: فنزلت آية المیراث: 
کمک لاله بتکم ف الک 4 الایة(). 

وكأنَ معنی الکلام - والله آعلم - كرك #: 
عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور على 
N‏ 


(۲) آخرجه آحمد )۱٤۲۹۸(‏ ومسلم /۱٦٦٦١(‏ ۸). 


ا( ا 


وقد تقدّم الکلام على الكلالة واشتقاقهاء 
وآنها مأخوذة من الا کلیل الذي يحيط بال رس 
من جوانبه؛ ولهذا فسّرها آکثر العلماء: بمن 
رت لس له رل ولا رن 

ومن الناس من یقول: الكلالة من لا ولد له 
کی لت Ll‏ الاية: #۶ ان ام وأ ماک » أي 
مات 9 لسن له ولد 46 . 

وقد آشکل خکم الكلالة على آمیر المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كما ثبت عنه في 


ہیں جا 8 . ار a‏ او رر تاه 
الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله ییاه 


01١ 


مختصر تفس سورة النساء 
2 
كان عهد إلينا فیهن عهدا ننتهي الیه: الجد. 


٣٣‏ وابوات من ابوات الربا). 


)۱( البخاري (۵۵۸۸) ومسلم (۲۰۳۲). 


01۷ 


ذکر الکلام على معناها وبالله المستعان 
وعلیه التکلان 

قوله تعالئ: إن انا مک » أي: مات. قال الله 
تعالی : تم مالك لا وجهه ےہ 4 التصص:۸۸] کل شيء 
نی ولا يبقئ إلا الله عز وجلء كما قال: عم 
علا فان * فی وجه ريك ذو کل والاکرار که 
E‏ 

وقوله: لین له ول # تمسّك به من ذهب 
۵۷س من شرط الكلالة انتفاء الوالد» بل 
يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية 


01۸ 


مختصر تفسير سورة النساء 
عن عمر بن الخطاب. رواها ابن جرير عنه 
بإسناد صحيح إليه. 

ولكنّ الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء 
ا 
قوله: #وله.اعت ملهانصت ل ولو کان معها آب 
لم ترث شيئًا؛ لأنه يحجبها بالاجماع فدلٌ علیٰ أنه 
من لا ولد له بنص ل ولا والد بالنص عند 
التامُل آیضّا؛ لأن الأخت لا یْفرّض لها النصف مع 
الوالدء بل ليس لها ميراث بالكليّة. 

وقوله: ل ما ود که أي: والأخ 
يرث جمیع مالها إذا ماتت كلالة» ولیس لها ولد 


۹ھ 


مختصر تفسیر سورة النساء 

أي: ولا والد؛ لاه لو كان لها والد لم يرث الخ 
شينًا. فان فوض أن معه من له فزض صرف إليه 
فرضه؛ کزوج. أو أخ من أم» ورف الباقي إلى 
الأخ؛ 9۹ لامرن عم این صبای از 
رسول الله كل قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
أبقت الفراتض تلاو رجل ذكر»(". 

وقوله: و نکانکا نکن لها ان ما 42 * أي : 
نان کان لمن يموت کلالةٌ أختانء فرض لهما 
الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين في حکمهماء و 
هاهنا أخذ الجماعة حکم البنتین كما استفید حکم 


)۱( البخاري (1۷۳۲) ومسلم (۱۲۱۵). 


2۳۰ 


مختصر تفس سورة النساء 

اا من الا 0 قوله: مو فانک نس اع قوف تن 
هک مارد 4. 

وقوله: # ول ناوا لخو رجا ونساء قبلدک من حط 
ال #. هذا حکم العصبات من البنین وبني البنین 
والاخوة ادا اجتمع ذکورهم وانانهم. اعطي 0" 

وقوله: لاي له ت > آي: یفرض لک 
فر ائضه» ویحد لکم حدودہ ویو صح لکم 
شرائعه. 

۳ 

وقوله: انیا ي: لغلا تَضِنُوا عن الق 

بعد البیان ٭ وَللَه کل سىء علي ٭ آي: هو عالم 


مختصر تفس سورة النساء 
بعواقب الامور ومصالحها وما فیها من الخیر 
لعباده» وما پستحقه کل واحد من القرابات بحسب 
و 1 
قربه من المتوفی. 

هذا آخَرٌ تفییر سُورَو النساء 
0 ٤ے‏ یھ ے9 و 
ولله الحمد والمنة 


mem mam we 


o۲ 


